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 المقدمة

الحادي عشر الميلادي لحركة / الإسلامي خلال القرن الخامس الهجريالعربي  المشرقمن  جزء ضتعر       

 ؛احيث اتخذت من الدين ستارً ، في تاريخ الحروب لم يشهد لها مثيلًا  ،الأوروبي من قبل الغرب ،استعمارية

 .الصليبيين -رنجحروب الإفلما انطوت عليه من مطامع وأهداف غير نبيلة  لإخفاء

وما تلقوه من ، عدادهم وقوتهمية هذه الحروب لم يكن بسبب كثرة أفي بدا )الصليبيين( إن نجاح الإفرنج    

وما انتهجه  ،ونشوب الفتن الداخلية واضطراب الأمن، ق كلمة المسلمينإلى تفر   ابل يرجع أساسً ، مساعدات

ه لهم من على الرغم من كل ما قدمو، المحليين لسكانوا ،من غدر وخيانة للعملاءن وـ الصليبي الإفرنج

 .مساعدات

 قدامى ،والعرب الغربيين ،والباحثين باهتمام الكثير من المؤرخين )الصليبية( لقد حظيت الحروب الإفرنجيةو

ومحدثين
(1)

 ،تفصيل تاريخ الحروب الإفرنجيةالالدراسات تتناول ب فهذه، حركة المقاومة والتحرير كما تناولوا، 

                                                 
1
عييالم ، ج.ج كولتييون .م1982، المؤسسيية العربييية للدراسييات والنشيير، سييامي ها ييم، ترجميية، الحييروب الصييليبية، سييميل ( ر.سييي.(

، محميود سيعيد عميران.م1981، لعربية بييروتدار النهضة ا، ترجمة جوزيف نسيم يوسف، العصور الوسطى في النظم والحضارة

، سييعيد عبييد الفتيياح عا ييور .م1992، بيييروت، دار النهضيية العربييية للطباعيية والنشيير، معييالم تيياريخ أوروبييا فييي العصييور الوسييطى

، تيياريخ الحييروب الصييليبية، أرنسييت بيياركر.م1963، دار النهضيية العربييية القيياهرة، اليينظم والحضييارة، سييطىأوروبييا العصييور الو

محميد  ترجمية، أوروبيا فيي العصيور الوسيطى، س. ورن هليسنز.ت( )د.، دار النهضة العربية بيروت، السيد الباز العريني، رجمةت

منشيورات مجميع ، ترجمة عماد اليدين غيانم، تاريخ الحروب الصليبية، هانس أبرهارد ماير .مكتبة الأنجلو المصرية، فتحي الشاعر

 .م1999مكتبة الأنجلو المصرية ، الحركة الصليبية، سعيد عبد الفتاح عا ور.م1990، طرابلس، الفاتح للجامعات

، 1ج ، دار المطبوعيات الجدييدة للطباعية والنشير والتوزييع، نيور اليدين خلييل ترجمية، تاريخ الحميلات الصيليبية، ستيفن رانسيمان 

  .م1994

، 2ط، دمشي  ،دار الفكير، سيعيد طييان، حميد ولييد الجيلادم ترجمية، القيلا  والحيروب أييام الحيروب الصيليبية ،قولفغانغ مولريـ قييز

 .م1982

، الهيئية المصيرية العامية للكتياب، محميد فتحيي الشياعر ترجمية، الحملية الصيليبية وفكيرة الحيروب الصيليبية، سميت جوناثان ريلي 

 .م1993

 .م1982، القاهرة ،مكتبة وهبة، م(1300 ـ1000العلاقات السياسية الإسلامية وصرا  القوى الدولية )، فتحية النبراوي 

 .1980، دار دمش  للطباعة النشر، العلاقات السياسية والكنيسة بين الشرق والغرب اللاتيني في العصور الوسطى، عادل زيتون 

، عييين لدراسييات والبحييوا الإنسييانية وا جتماعييية، قاسييم عبييده قاسييم ترجميية، حضييارة أوروبييا العصييور الوسييطى، مييوريس كييين 

 .م2000

 .م1984، بيروت ،فاق الجديدةدار الآ، الحروب الصليبية في المشرق، عيد أحمد برجاويس 

 .م1991، القاهرة ،عين للدراسات والبحوا الإنسانية وا جتماعية، الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية، قاسم عبده قاسم 

، الهيئية المصيرية العامية للكتياب، محميد فتحيي الشياعر ةترجمي، الحملية الصيليبية وفكيرة الحيروب الصيليبية، سميت جوناثان ريلي 

 .م1993
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وعلى الرغم من المميزات ، وأوضاعها الداخلية ،كما تدرس الكيانات الإفرنجية، ة الفعل الإسلامي ضدهاورد  

 .ـ الصليبيةفإنها تبقى مؤلفات تعبر عن النظرة الأوروبية للحروب الإفرنجية ،العديدة لهذه المؤلفات

وتمكن ، د وجودها ومصيرهاهد  ، رهاخارجي في عقر دا عدوانلتعرضت الأمة الإسلامية في بلاد الشام  لقد

هذه الأحداا بروز قيادات واعية أخذت على  وترتب، في غضون عدة سنوات ،يطان لهمستاالإفرنج من تأسيس 

 .هلطرده ودحر ؛على عاتقها مسؤولية الجهاد ضد العدو

 أهمية الدراسة:

بهدف تفصيل دور الأمة  ؛المواعظ ستخلاص العبر و ؛راسة هذه المرحلة من تاريخ أمتنامن الأهمية د    

اظ على المقدسات من توضيح الدور الإسلامي في الحفوكذلك ، الإسلامية من جديد في صراعها مع الآخر

 .ز دور القيادات الإسلامية في ذلكوإبرا،  تدنيس الغزاة

 سيما  ، ات الإسلاميةأهمية للقياد اءعطإلكن هدفها ، التي تتناول الحروب الصليبية هذه الدراسة ليست الأولىو

 .في بلاد الشام ومصر ودورهم في دحر الإفرنج ـ الصليبيين، الزنكيين القيادات السلجوقية

 :وتساؤ تها مشكلة الدراسة

نظر في المسلمات التاريخية التي إن حروب الإفرنج ـ الصليبيين على بلاد الشام ومصر تدعونا إلى إعادة ال    

إلى إعادة ترتيب أوراق  ا من وجهة نظر حديثة تطمحانطلاقً  ،ل التأويل والتفسير والتقويموالتي تقب، عتدنا عليهاا

وهذا ، في ظل منهجية معاصرة وقراءة جديدة لأحداا تلك الحروب، وإنتاجها من جديد ،هذه الحروب التاريخية

 الإجابة عن الأسئلة الآتية: وأول ما تقوم به ،ما تحاوله هذه الدراسة

  السياسية في المشرق الإسلامي قبيل مجيء الإفرنج ـ الصليبيين؟ ما الأوضا 

 ؟الأولى على العالم الإسلامي ما انعكاسات الحملة الإفرنجية ـ الصليبية 

 ما ردة الفعل العربية الإسلامية تجاه هؤ ء الغزاة؟ 

 كيف بدأ جهاد قرى المدن الشامية؟ 

 الصليبيين؟ن تجاه الإفرنج ـ وما الدور الذي قام به الفاطمي 

   اه السلاجقة تجاه الغزو؟ما الدور الذي أد 

 كيف تزعمت إمارة الموصل الجهاد ضد الإفرنج ـ الصليبيين؟ 

 ما دور مدينة دمش  وموقفها من الغزو الإفرنجي ـ الصليبي؟ 

 كيف بدأت الإمارات المحلية جهادها ضد الإفرنج ـ الصليبيين؟ 

   ؟وكيف تم فتح الرها ؟ـ الصليبيينرنج ن عماد الدين زنكي؟ وكيف جاهد ضد الإفم 

  مدى نجاحها من عدمه في تحقي  أهدافها؟وما أسباب الحملة الإفرنجية الثانية 

                                                                                                                                                                  

 .م1981، دار المعارف، محمد خليفة حسن، ترجمة قاسم عبده قاسم، عالم الصليبيين، يو ع براور 
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   ؟دأ جهاده ضد الإفرنج ـ الصليبيينن نور الدين محمود؟ وكيف بم 

   ًأم من  سواء من جانب نور الدين محمود ،للتساب  على ضمها ما الذي يجعل من موقع مصر مجا

 ؟فرنج ـ الصليبيينب الإجان

 ما أوضا  مصر في تلك الفترة؟ وهل استطا  نور الدين محمود السيطرة عليها؟ 

 ما الدور الذي قام به صلاح الدين الأيوبي في ذلك؟ 

 وما أثر العلماء والفقهاء في الدفع بعجلة الجهاد؟ ، في حركة الجهاد ما دور المجتمع العربي الإسلامي 

بل يتجاوز ذلك إلى ، بسرد الأحداا التاريخية فقط يالذي   يكتف، منهج التاريخي التحليليتقوم الدراسة على ال

 وإبراز الدور الجهادي الإسلامي لبلاد الشام خلال تلك المرحلة.، التحليل والتفسير والتأويل والتقويم

 أسباب اختيار الموضوع:

ه أهمية من ئعطاإو، لغزو الإفرنجي ـ الصليبيهذا الموضو  لدراسة حركة الجهاد الإسلامي ضد ا اختير    

من  دراستها الكثير   فالحروب الإفرنجية ـ الصليبية تناول  ، في تلك الفترة القيادات الجهاديةلإبراز دور  ؛الدراسة

ستفادة من للا ؛دراسة الجهاد ضد العدو المحتل لذلك رأت الباحثة أهمية، غربية نظرولكن من وجهة ، الباحثين

 .ا وماضيناتاريخن

 ،  سيما في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، ن حركة الجهاد الإسلامي تكتسب أهمية خاصةأكما 

عن الحروب  ال خطرً بأسماء محدثين   تق، تهدف إلى تشويه تاريخها وحضارتها ،وما تلاقيه من حروب ثقافية

 .الإفرنجية

سيما حول الأعمال الأجنبية المختصة بالتاريخ   ، ناء إعداد البحثالصعوبات أث بعضواجهت الباحثة  ولقد

منذ القرن الرابع  ،نصف قرن ما لم يقرأ تاريخها الوسيط في   يمكن قراءة وكتابة تاريخ أوروبا هنلأ ،الأوروبي

دراسات ولكن ذلك يحتاج ل، أوضاعها التاريخية كلهاعلى الأقل لمعرفة ، الميلادي وحتى القرن الحادي عشر

كاللغة التي كتبت بها اللاتينية واللغات الأوروبية الحديثة الإنجليزية والفرنسية  ،تتطلب أدوات تفتقر إليها الباحثة

بل اعتمدت الباحثة على المصادر والمراجع ، طلا  على المكتبات الأوروبية وأر يفهاوا ، والألمانية وا يطالية

 المعربة لتاريخ أوروبا.

 نى للدراسة:الإطار الزم

 والجغرافي المكانيما الإطار أ ،م(1176ـ 1097/ هـ569ـ  490) تم تحديد الإطار الزمني لهذه الدراسة من    

 .(بلاد الشام ومصر)فيتمثل في منطقة 

 محتويات الدراسة:

 وقائمة بالمصادر والمراجع. ،وأربعة فصول وخاتمة ، مقدمةعلى الدراسة  وىتح     
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وأسباب اختيار ، هانوأهم التساؤ ت التي حاولت الإجابة ع ،ة أهمية موضو  الدراسةت المقدمو  ح  وقد 

منها ت لأهم المصادر والمراجع التي استفاد اونقدً ، هاوالإطار الزمني والمكاني ل، ومنهج الدراسة، الموضو 

 الباحثة.

ف الثاني من القرن الخامس المشرق العربي الإسلامي وأوروبا في النصتناول الفصل الأول من الدراسة    

الأول بدراسة أوضا  المشرق  ينع   ،ن هذا الفصل من ثلاثة مباحثوتكو  ، الحادي عشر الميلادي/ الهجري

فيما تناول الثاني أوضا  البلاد ، الحادي عشر الميلادي/ الإسلامي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري

أما المبحث الثالث فقد حاول ، الحادي عشر الميلادي/ خامس الهجريالأوروبية في النصف الثاني من القرن ال

 م(.1099 ـ1097/ هـ492ـ  490تسليط الضوء على الحرب الإفرنجية الأولى )

من حيث ، محور الدراسة في فصلها الثاني، كان الجهاد الإسلامي ضد الغزو وا حتلال الإفرنج ـ الصليبيو     

خصص الأول لدراسة جهاد ، وتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث، الجهاد عليهاجهاد المدن والقرى وتداعيات 

أما تداعيات الجهاد ، فيما ركز الثاني على حملات الفاطميين  ستعادة بيت المقدس، مدن وقرى البلاد الشامية

 فقد كان محور المبحث الثالث.، ين الرسمي والشعبييالإسلامي على المستو

، الث بالدراسة الموصل ودمش  في قيادة الجهاد الإسلامي ضد الغزو الإفرنجي ــ الصليبيوتناول الفصل الث    

فيما حاول الثاني دراسة ، مدينة الموصل ودورها الجهادي في قيادة بلاد الشامعن مباحث الفصل أول  وكان

فكان المحلية الأخرى  أما الدور الجهادي للإمارات، هادي والدبلوماسي في بلاد الشاممدينة دمش  ودورها الج

 .بحث ودراسة المبحث الثالث

ودورهم الرائد في الجهاد الإسلامي في بلاد الشام  ،سيما الزنكيين منها  ، ا لأهمية القيادات الإسلاميةونظرً      

تسليط الضوء على جهاد الأمير عماد على فركزت ، فقد تناولت الدراسة هذا الجانب في فصلها الرابع ،ومصر

/ هـ539) إلى أن توج جهاده بفتح الرها، حلبوتوحيده الموصل و، ن زنكي ضد الإفرنج ـ الصليبيينالدي

وجهود الأمير نور الدين زنكي في بلاد الشام ووقوفه في مواجهة الحملة الإفرنجية ، في المبحث الأول، م(1144

 ي.وضم مصر وإنهاء الخلافة الفاطمية في المبحث الثان، ـ الصليبية الثانية

إلى نتائج مقنعة حول حركة الجهاد الإسلامي ضد الغزو الإفرنجي ـ الصليبي فيها الوصول  و مع خاتمة حاولت

 .ة بأهم المصادر والمراجع العربيةوقائم، وآثار ذلك على العالمين الإسلامي والغربي ،في بلاد الشام

 

 : الدراسات السابقة

حتى آخر الأحداا  ،من الأقدم التسلسل التاريخي للأحداا ابتداءً  تم ا عتماد على ،لتحقي  هذه الدراسةو     

 با ستناد إلى ما ذكرته المصادر العربية والأجنبية والجغرافية.



5 

 

 ،قتصاديةالتي خضعت بدورها لمؤثرات دينية وسياسية وا، هم هذه الحروبولم يكن من اليسير أو السهل ف  

لذلك لم يكن  ،بالتكرار والتناقض والأوهام والأساطيربعضها  لتطلب ذلك دراسة مصادر هذه الحروب التي حفو

 .تي يمكن الوثوق بهاأمامنا إ  ا ستفادة وا عتماد على أهم تلك المصادر ال

 م(1660/ هــ555)ت  أبو يعلي حمزة بن أسد التميمي ابن القلانسي، بن القلانسي " "ذيل تاريخ دمش  ـ1

ومؤرخ، هو أديب وكاتب و اعرو، ايات الحروب والجهاديعد من أهم الكتب التي عالجت بد
(1)

 غل عدة  

حداا أتاحت له أن يعرف عن قرب أ، ا حتلال الإفرنجي خلال مدة ،والشام في دمش  دارية مهمةمناصب إ

، همية والدقة والموضوعيةت معلوماته على درجة كبيرة من الألذلك جاء ،ولى والثانيةالصليبيتين الأالحملتين 

 ةيما جعل كتابه من المصادر الرئيسم، اءنشلديوان الإ اه عمل رئيسً نلأ ،يهفرة لدااستعان بالوثائ  المتو حيث

 ،ولهو مؤرخها الأ د  فع  ، عن دمش  ادقيقً  اوقدم ابن القلانسي في كتابه وصفً  ،ولى من هذه الحروبللحقبة الأ

 للحدا.هم مصدر قريب باعتباره أ ؛اكثيرً الدراسة نت به الذلك استع

  سيما الفصل الأول والثاني  ،لهذه الدراسة ارئيسيً  اوقد اعتمدت الباحثة على "ذيل تاريخ دمش " مصدرً     

فعلى سبيل المثال كانت المعلومات والروايات التاريخية المتعلقة بقرى ومدن الشام مثل معرة النعمان ، منها

 مستمدة بالدرجة الأولى من ابن القلانسي. والبارة

وقيادة ، على دراسة تداعيات الجهاد الإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي اوهذا ما ينطب  أيضً     

 الموصل والشام للجهاد الإسلامي ضد الغزو الإفرنجي ـ الصليبي.

، هيتوقع منكما كان  ،حداا الحملة الصليبية الثانيةلم يؤرخ بدقة وتفصيل لأ أنه القلانسي ابن ؤخذ علىما ي   ولكن

 لذلك. اوافيً  او  نعرف سببً 

 م(1213/ هـ630)ت ، ن الأثيربأبو الحسن علي محمد عز الدين ، بن الأثير  تاريخ"ال"الكامل في  ـ 2

فسجلها  ،حداثهافشهد أ ،منها تبار مؤلفه عاصر مدةباع ،هم المصادر التاريخية عن الحروب الصليبيةمن أ يعد 

 ن الحملتين الإفرنجيتينسيما في أجزائه الأخيرة ع   ،تابه معلومات غنيةى كووقد ح ،اصادقً  ادقيقً  تسجيلًا 

لم ترد عند بقية التي  مةمن المعلومات القي   اكثيرً  منه الدراسة تفادواست ،ابه كثيرً  لذلك استعنت   ،الثانيةولى والأ

 .المؤرخين

عد ي  و، لم تبعده الباحثة عن توثيقها للأحدااف، لهذه الدراسة منذ مباحثها الأولى إلى نهايتها اا مصدرً فكان دائمً 

ابتداء و ،والنهار وتكوين الليل، بدأه من أول الزمان، من الكتب الجامعة الممتدة في الزمان والمكان الكتاب

عد كتاب الكامل من أهم الكتب وي  ، (م1231/ هـ628) وانتهى به إلى قبيل وفاته بسنتين أي بنهاية أحداا ،الخل 

وهو أساس من الأسس التي ، حيث يتمتع بمكانة مرموقة كمصدر موثوق به في تاريخ الدولة الأيوبية ،التاريخية

حيث أرخ لها ، للحروب الصليبية والغزو المغولي اكونه معاصرً ته ن أهميوتكم   ،عتمدها المؤرخون من بعدها

 ،"تاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصلال"بعنوان  مستقلًا ا وأفرد لتاريخ الدولة الأتابكية كتابً ، ادقيقً  اريخً أت

                                                 

(
1
 .278ص ، ت( )د.، 10ج ، بيروت، دار إحياء التراا، معجم الأدباء، ياقوت الحموي (
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، م( ولم يكن هناك تمييز بين الكتابين1084/ هـ477وسجل فيه جميع الأحداا في الدولة وأخبارها منذ نشأتها )

 من الكتب المهمة التي استندت إليه عد كتابه الأخيرفي  ، في أغلب مراحل الدراسة الباحثة من كليهما توقد استفاد

التي  عمال المهمةوالأ ،(عماد الدين ونور الدين) الزنكيين ما عنسي   ،مةمد الدراسة بمعلومات قي  قد أف حثة،البا

د  ، ا بهاقام  الزنكيين. في مرحلة اوخصوصً ، أكثر أهمية للحروب الإفرنجية "لباهرا"كتابه  لذلك ع 

أبي  امة( )ت اعيل بن إبراهيم الدمشقي عبد الرحمن بن إسم، بو امةأ ،ـ "الروضتين في أخبار الدولتين" 3

 م(1266/ هـ66

وله  ،للحديث احافظً  اوفقيهً  اكان عالمً  مؤلفهو ،الصلاحيةالنورية ومن أهم الكتب التي ركزت على الدولتين     

/ هـ485ا بسنة )هحسب طريقة الحوليات بدأ الروضتينوقد صنف كتابه ، مصنفات كثيرة جلها في علوم الدين

محلي تحدا  يوكتابه تاريخ، يوبيم( وهي سنة وفاة صلاح الدين الأ1193/ هـ589اا )حدها بأانهوأ ،م(1095

وقد  ،ي عهديهماحداا التي جرت فهم الأوأ، (ين محمود بن زنكي وصلاح الدين الأيوبينور الد)فيه عن سيرة 

عماد )عمال التي قام بها هم الأوأ ،صلفي المو الأتابكيةولة سيما ما تعل  منها بالد   ،أفاد الدراسة فائدة عظيمة

 .فكان هذا المصدر لتوثي  الأحداا في فصلها الأخير ،(الدين زنكي وابنه نور الدين محمود

ابن العديم )ت ، أبو القاسم عمر بن أحمد الصاحب كمال الدين، بن العديم  "زبدة الطلب من تاريخ حلب" ـ 4

 م(1262/ هـ660

، خشيديينوالإيام الطولونيين عن حلب وبنائها وعلاقاتها بمصر أ ة ناقدة بدأه بالحديثعد كتابه ثمرة قراءي      

وكتابه ، فرنجأن حملوا راية الكفاح ضد الإ لىوتتبع جهاد الحلبيين إ، الحمداني يام سيف الدولةللجهاد أا موتصديه

مد وقد أ ،نصافة والإة العلميز تاريخه بالموضوعييمتاو ،رتب على السنين كما هي عادة المؤرخين في عصرهم  

 .خاصة فيما يتعل  بدور عماد الدين زنكي في توحيد حلب والموصل وفتح الرها، مةالدراسة بمعلومات قي  

وأصبح  ،حيث زار القدس ودمش  ،من أ هر  خصيات حلب ان صاحبه كان واحدً لأ ،ن فائدة هذا المصدروتكم  

مع سجلات  ،للاطلا  على أهم الكتب الموجودة في حلب مما أعطاه فرصة، عن أهم مدارس حلب مسؤوً  

 الدولة ووثائقها الرسمية.

 م(1215/ هـ632)ت ، بهاء الدين أبو المحاسن يوسف، بن  داد  در السلطانية والمحاسن اليوسفية"النوا" ـ 5

، ن المقربين منهحيث كان المؤرخ م، القائد صلاح الدين الإيوبيمن أهم المصادر التي ركزت على دور  د  عي  

باحث في تاريخ  لأي امهمً  الذلك يعد ابن  داد مصدرً ، فتولى العديد من المناصب السياسية في القدس وحلب

 .تم الرجو  إليه في مباحث الدراسة الأخيرةو، يوبيةسيما في الدولة الأ  ، ليبيةـ الصالحروب الإفرنجية 

 م(1217/ هـ634ت )، جمال الدين محمد بن سالم، لبن واص  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب"" ـ 6

هتم بالأحداا السياسية كباقي اوقد ، إلى نهايتها ذ نشأتهاخصص المؤرخ كتابه هذا لأخبار الدولة الأيوبية من

 .فيما يخص ضم مصر إلى بلاد الشام، سيما في مباحثها الأخيرة  ، الدراسة بكثير من العون وقد أمد  ، المؤرخين

 م(1188/ هـ584)، أسامة أبو المظفر الكناني، بن منقذ   عتبار""ا ـ 7
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ن المؤرخ كان من أفراد السلطة الحاكمة لأ، عد من المصادر المهمة في تاريخ الحروب الإفرنجية ـ الصليبيةي  

بل  ارك في ، هذه الحروبمن فكان  اهد عيان لكثير ، لبلاد الشام وعاصر الغزو الإفرنجي، لمدينة  يزر

 .لعديد من المعارك ضد الغزو الإفرنجيا

وكيف تغيرت أخلاقهم ، وعلاقاتهم بالعرب المسلمين، المؤرخ في كتابه أخلاق الغزاة الصليبيين ويوضح 

سيما عن    ا،لذلك يعد المصدر مهمً ، متنع بعضهم عن أكل لحم الخنزيراإلى أن ، وعاداتهم بمعا رة المسلمين

منه الباحثة في تداعيات الجهاد على المستويين  تلذلك استفاد،  قتصادي آنذاكالحياة ا جتماعية والنشاط ا

 حيث أوضح دور الفقهاء والقضاة في الجهاد ضد الغزو الإفرنجي.، الشعبي والرسمي

 (م1441/ هـ845 )ت المقريزي تقي الدين، المقريزي ـ 8

أما أحداا زمانه ، حث مجهود وتدقي  تاريخيسجلات حوادا الأزمنة السابقة بأنها نتيجة بالكتاب بذكر متاز ي

بل تعداها إلى الأوضا  ، والحقيقة أن المقريزي لم يقتصر على تدوين الأحداا السياسية، فكان فيها  اهد عيان

 .لأمراض العصر فأعطانا صورة فريدة ومميزة، ا جتماعية التي كان يعاني منها المجتمع المصري

 ءاتعاظ الحنفا، المواعظ وا عتبار بذكر الخطط والآثار، معرفة الدول والملوكالسلوك ل" :كانت كتبه الثلااو

سيما فيما يتعل  في مصر    ،الدراسة امنه تحيث استفاد، مهمة لدى الباحثة -"بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء

 وأوضاعها قبيل توحيدها مع بلاد الشام.

غري تابن ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف، غري برديتبن   الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، النجوم" ـ 9

 م(1471/ هـ874ت )، بردي

في تدوين الأحداا التي وقعت  اهامً  اوقد أدى دورً ، اتقريبً  اغري بردي بعد المقريزي بثلاثين عامً تعاش ابن 

ة خاصة هي استمراره بعد واتصف بميز، ايوث  به كثيرً ، امكثرً  اوهو باعتباره مؤرخً ، للسلاطين الذين عاصرهم

وقد اتصف ، لبيت الملك اومحببً  ،لدى البلاط المملوكي اغري بردي مقربً تابن  كان و، المقريزي في تتمة تاريخه

ثم يذكر ، ط القول في كل أمير أو سلطان حكم مصريبسفهو ، وإسلامي عام، المؤلف بأنه مصري محلي هذا

 ى وجه الإجمال.الأحداا والمجريات التي حدثت في أيامه عل

وفي ،   سيما في الحملات الفاطمية  ستعادة بيت المقدس ،في دراسة الفترة التي تخص مصر تمثلت أهمية كتابه

 إنهاء الخلافة الفاطمية.و، الشامالمبحث الأخير من الدراسة الذي يخص ضم مصر مع بلاد 

 (1185/ هـ581ت )، وليم الصوري ، "الحروب الصليبية" ـ10

منجزة فيما وراء البحارعمال الأو الأ "الحروب الصليبية"كتاب  إليها جنبية التي عدت  المصادر الأيتصدر 
(1)

 

 .اقفة مدينة صورسرئيس أ الصوري، صاحب هذا الكتاب هو وليمو

                                                 

(
1

 .6ـ  5ص ، م1943، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ترجمة حسن حبشي، الحروب الصليبية، ( ـ وليم الصوري

حوليات التاريخ  ،م13 ـ12 هـ/7ـ6 ينتاريخ الحروب الصليبية في القرن أضواء على إ كالية دراسة، محمد مؤنس عوض 

  .267ص ، م2003، مصر العربية للنشر والتوزيع، الإسلامي والوسيط
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للاتينية والفرنسية للغة ااتقانه لي جانب إفإ، الصليبية على المشرق الإسلاميالحملات هم مؤرخي ويعد من أ 

وحجة في  ،في الكتابة التاريخية به اائ  ما جعله موثوقً فقد كان تحت يده من الوث ،لمامه بالعربيةنانية وإواليو

بلاط في  للملك عموري اوسفيرً  ،ائل في بلاط مملكة بيت المقدسعلى ديوان الرس افقد كان مشرفً ، عصره

وبذلك  ،روة في سلك الكهنوتلذحتى بلغ افيها  تدرج ةجانب  غله لمراكز ديني وإلى ،مبراطور بيزنطةأمانويل إ

فقد قدم هذا  ،ي باحث تاريخي عنهو  غنى لأ، غير الحربية في الدولة بعد الملكالمناصب  أسمى وصل إلى

 الدراسة. فترة المرجوة منه طوالالكتاب العون الكبير والفائدة 

 فو يه الشارتري ،تاريخ الحملة إلى بيت المقدس"" ـ11

م بخدمة بلدوين 1097لتح  بعدها عام اثم ، ـ صليبي  ارك في الحملة الصليبية الأولىي نجمؤرخ وقسيس إفر

 .ا لهقسيسً  اثم أصبح بعده، الأول إلى الرها

 .الشارتري من المصادر الأجنبية المهمة لدراسة تاريخ الحروب الإفرنجية ـ الصليبية دعي  و 

ودعوة البابا أوروبا الثاني إلى الحرب الصليبية  ،كليرمونت بدأ كتابه بالحديث عن مؤتمرو، كان  اهد عيان لهاو

سيما عن   ، حيث تم ا عتماد عليه في الفصل الأول من الدراسة ،الأولى منذ خروجها إلى وصولها بيت المقدس

حيث من  ،هتم بتاريخ الحملة الصليبيةاؤخذ عليه أنه ولكن ما ي  ، وكذلك الحملة الصليبية الأولى، أوضا  أوروبا

 الملوك المرافقين لهم.وكذلك ، التنظيم والسير

الأولى  لىف عولكنها لم تض، تم ا عتماد على العديد من المصادر الأخرى ،الذكرة نفآبإ ضافة إلى المصادر 

 ت) خلدون ابن، هـ(732 )ت الفداء بو، أهـ(774 )ت رابن كثي مثل: باعتبارها متأخرة عن سابقاتها ائً  ي

 .(هـ681 )ت ابن خلكان، هـ(911 )ت طيالسيو ،(هـ808

من ، تهتم بسرد أحداا الحملة الصليبية الأولىفهي ، لأجنبية المترجمةعن المصادر ا ا  يختلف الأمر كثيرً و

 ."تويبود بطرس" ،"المؤرخ المجهول" ،"ريموند آجيل" :مثل، وإرسالها، وجيو ها، حيث تنظيمها

 عليها. جنبية التي اعتمدت  بية والألعرهم المصادر اهذا بالنسبة لأ

قاسم ، بسام العسلي، رفي  التميمي، وفاء الجوني :الأجنبية المترجمةووجد العديد من المراجع العربية يوكذلك 

 .موريس كين ،يو ع براور، باركر رنستأ، مؤنسحسين ، عبده قاسم

راجع التي تمت الإ ارة إليها في فإن الدراسة اعتمدت على عدد كبير من المصادر والم ،وبالإضافة إلى ما سب 

 مواضعها.

 

 

 .إ  بالله العلي العظيم توفيقيوما 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول

 

 في النصف الثاني من القرنوأوروبا المشرق العربي الإسلامي 

 الحادي عشر الميلادي -الخامس الهجري 

 

 :في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري المشرق العربي الإسلامي المبحث الأول 

 :في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ةبيوالبلاد الأور المبحث الثاني 

 :م(1099ـ  1097/هـ492 ـ 490) لأولىاالصليبية  الحرب الإفرنجية المبحث الثالث 
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 الأول المبحث

 الحادي عشر الميلادي -في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري المشرق العربي الإسلامي

دي عشر الميلادي الحا ،من القرن الخامس الهجريالثاني المشرق العربي الإسلامي خلال النصف  كان    

ظهور مما أدى إلى ؛ بين أطراف القوى الإسلامية قتصادي والاجتماعيوالضعف السياسي والا ،التفكك عانيي  

أمام أطماع  سهلا   اهدف  أصبحت  حتى ،ةوتكوينات طائفية لها أطماعها وأجندتها السياسي ،كيانات سياسية

 .)الصليبيين( الإفرنجالأوروبيين 

فة الفاطمية كانت الخلاف ،العربي المشرقعدم الاستقرار السياسي في إدارة شؤون ذا التفكك أهم مظاهر ه لعل و

سيما حول  لا ،أغضب الخلافة العباسية في بغداد مما ،لاد الشام وفلسطينبل ها واحتلالهاتسلطمارس في مصر ت  

إلى جنب  اجنب   ،السلاجقة وهي الخلافإلى ظهور قوة جديدة استغلت هذا  ذلكأدى و ،منية والدينيةزالسلطتين ال

لا  نهاأكما  ،لم يبق منها في الأخير إلا الجانب الدينيو ،من صلاحيتها ابدأت تفقد جزء  مع الخلافة العباسية التي 

 سمية فقطتملك من الصفات إلا الصفة الا
(1)

. 

نحو  :عبر مسارين أولهما ،يطرةالتوسع والسفي  نتهجة سياسة جديدةم   ،مسرح الأحداثعلى  دخلت هذه القوة    

كإمارة المرداسيين في حلب  ،نافسة بذلك الفاطميين في مصر وبعض الإمارات العربيةبلاد الشام وفلسطين م  

 ،تحت السيطرة البيزنطية التي كانت ،التوسع باتجاه آسيا الصغرى :وثانيهما ،والإمارة العقلية في صور

 هاعلى أغلب مناطقللاستيلاء 
(2)

. 

بلاد الشام نحو م( 1092 ـ1072 هـ/485 ـ465) في عهد السلطان )ملكشاه( عام السلاجقة تحركلذلك 

 وحصولهم ،مما أدى إلى اصطدامهم بالفاطميين ،وفلسطين

س)لة وبيت المقدلرما من المدن والقلاع مثل: على عدد   
3
د المؤرخ ـيؤكفي هذه السنة و، م(1070 هـ/463) (

فافتتح  ،وقصد أرض فلسطين ،واحتشد ،وق مقدم الأتراك الغز بالشامأبن  اتسزفيها جمع أنه " :(بن القلانسي)

") الرملة وبيت المقدس
4
 ). 

                                                 

(
1
م(، دار الحرية بغداد، 1171ـ996هـ/ 569ـ359المعاضيدي، الحياة السياسية في بلاد الشام خلال العصر الفاطمي )خاشع  (

 .54 م، ص1975

 .11 م، ص1985عبد المنعم حسنين، دولة السلاجقة، مكتبة الأنجلو المصرية، 

 .153ص م،1975إلى تاريخ الحروب الصليبية، دار الفكر، بيروت،   سهيل زكار، مدخل (2)

(
3
بيت المقدس، هي مدينة م شيدة على قمة الجبل، ليس بها ماء غير الأمطار، ورساتيقا ذات عيون وأما المدينة بها عين، فإنها  (

م، 1993ناصر خسروعلوي ، سفر نامه ، ترجمة، يحيي الخشاب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، ينظرعلى رأس صخر

 .67ص

(
4

 .99ـ98ص م، 1908لقلانسي، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الأدباء اليسوعيين، بيروت، ( حمزة أبو يعلي ابن ا
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التي تعد  ،الصغرى سلاجقة التوسع هذه المرة على حساب الدولة البيزنطية في آسياللقد أتاح هذا التفوق لو    

من مصادر بيزنطة البشرية والاقتصادية امصدر  
1
 ،والاستيلاء لسلاجقة من رغبة في التوسعرف عن الما ع   ،

)ملاذ كرد( عام  وهي ،ويهزموا البيزنطيين في معركة شهيرة ،استطاعوا أن يمدوا نفوذهم عبر آسيا الصغرىو

عند القسطنطينية ينوإيقاف القوة البيزنطي ،م(1071 هـ/463)
2
.
 

 ،ئتي ألف من الروموس مالك الروم في مخرج أرمان" :هذه المعركة بقولهجانب الروم في  يرن الأثبايصف و    

 ،فوصل إلى ملاذ كرد من أعمال خلاط ،وقصد بلاد الشام ،كثيرع فجاؤوا في تجم ،والإفرنج والغرب والروس

"وأسر مقدمهم ،فانهزمت الروسيةفاقتتلوا 
3
. 

القوة  -ين آنذاكعلى أكبر قوت أكبر انتصارات، وتحقيقهم قها السلاجقةلسياسة التوسعية التي طب  ا أن هذه   

بسبب  ؛الذي حدث داخلهم قسام الكبيرالمتمثلة في الانو ،عليهم بآثارها السلبية أن انقلبت -لفاطمية والبيزنطيةا

 .كبير على المناطق التي بحوزتهم والتمتع بنفوذ ،يطرة والاستقلالتطلع أمرائها إلى الس

 ام:إلى ثلاثة أقس وانقسمأن هؤلاء اإلى  أغلب المؤرخينذهب و

 .سم سلاجقة فارس والعراقوأطلق عليهم ا ،فارس والعراق يشمل منطقتي :ولالقسم الأ

 .سم سلاجقة الشام وفلسطينوأطلق عليهم ا ،بلاد الشام وفلسطين من كلا  يشمل  القسم الثاني:

(سم سلاجقة الروموأطلق عليهم ا ،يشمل آسيا الصغرى القسم الثالث:
4

(. 

فقد تطلع  ،سيطرة على جميع المناطق التي استولوا عليهافي ال احاد   اصراع   ابينها القوى الثلاث فيم ودخلت    

بل كذلك على  ،لاستيلاء على مناطق آسيا فقطلليس فقط سلاجقة الروم بزعامة سلطانهم )سليمان بن قتلمش( 

والتدبير  ،اكيةرع سليمان بن قتلمش في العمل على مدينة أنطش حيث ،م(1084/هـ477مناطق بلاد الشام عام )

أن تم له ما أراده فيها وملكها" ولم يزل على هذه القضية إلى ،والتملك لها ،لأمرها والاجتهاد في أخذها
(5)

 ؛

ر جيش سلاجقة الروم وقتل كسو ،م(1086هـ/479) جقة الشام بالقرب من مدينة حلباصطدموا مع سلاف

 .سلطانهم

رع سليمان بن قتلمش وحشد وقصد ش (م1086/هـ479) عام في" بقوله: الحسيني ذلكصدر الدين  يوضحو     

وتأهبه لقصدها  ،فوردت عليه أخبار السلطان تاج الدولة تتش باحتشاده لها احاصر  م   ،ونزل عليها ،بلد حلب

                                                 

(
1

 .80( عادل زيتون، السابق، ص 

(
2

 .108. موريس كين، المرجع السابق، ص 50عبد المنعم حسنين، المرجع السابق، ص ( 

(
3

م، ص 2002، 8حا، دار المعرفة، بيروت، ج عز الدين أبي الحسن علي أبن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق خليل مأمون شي( 

214. 

(
4

 .71. فتحية النبراوي، المرجع السابق، ص153سهيل زكار، المرجع السابق، ص( 

(
5
 .117المصدر السابق، ص  ابن القلانسي، (
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ملك و وقتل ،مانليسفكسر عسكر تاج الدولة عسكر  والتقى عسكره وعسكر تاج الدولة ،فرحل عنها ،واستعداده

كره وسواره"تاج الدولة عس
(1)

. 

تمثلت في ظهور  ،مرحلة جديدة لاد الشام وفلسطيندخلت بإلى أن  السلاجقة في التقاتل بينهم وصل    

 بمنحهوذلك  ،فترة حكمه بها تميزت نحت من قبل السلطان )ملكشاه( التيمالتي  ،عسكريةالقطاعيات الإ

ى أن تكون هذه الإقطاعيات عل ،لتوسع السلجوقيالذين شاركوا في قيادة حركة ا القادة للعديد منالإقطاعيات 

 سيما ما يتعلق منها بالأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية لا، لسلطان السلجوقيل اري  ادإتابعة 
(2)

. 

راء العرب وإعطائها إلى الأم ،قطاع بعض الإقطاعياتإ علىعمل السلطان )ملكشاه( ،ب ذلكإلى جان

 م(1076هـ/469) عام العقيلي()محمد بن مسلم بن قريش  منح إذ، م إلى جانبهــهووقوف ،مـكسب ثقتهل ؛المحليين

مالك كما أقطع )سالم بن  ،كالسروج والرقة والخابور ،والرحبة وأعمالهما ،الإقطاع الذي شمل الموصل وحران

ى إمارة شيزر )علي بن المقلد بن منقد الكناني( عل ، وأقر  ل ذلك دمشق وحلبوأخذ مقاب،قلعة جعبر العقيلي(

 (م1086 هـ/479)
(3)

. 

أقطع ـف ،فهم معهولوق)ملكشاه( الإقطاعيات  السلطان السلجوقي فقد منحهم ،أما فيما يتعلق بالأمراء السلاجقة    

قطع أو ،بلدة الكوفة )أحمد بن الكردي( طعـوأق ،م(1084 هـ/477) عام ،رانـحدة الرها وـبل ر )بوزان(ـالأمي

ر معه من الأمراء وسي  "، لبرسقي( قلعة حلب وحماة ومنبجقسنقرا)آ والأمير ،بلدة أنطاكية )ياغي سيان( الأمير

الذي أقطعه السلطان بعد ذلك حلب" ،قسنقر قسيم الدولةآ
(4.)

 

وكانت عبارة عن كيانات سياسية انفصلت  ،إلى جانب الإقطاعيات السلجوقية ،ظهرت الإقطاعيات العربيةو    

ا أوقعها في العديد من الحروب مم ،ودخلت مرحلة الاستقلال التام ،لة العربية الإسلاميةدولـد العام لـعن الجس

وعدم  ،حافظة بذلك على بقاء استقلالهام   ،خر سياسة الحياد الإيجابيتخذ بعضها الآوا ،السلاجقة أو مع ،افيما بينه

 ،م(1084هـ/477ستقلالها عام )مثل إمارة )بني عمار( في طرابلس التي أعلنت ا ،دمار والتخريبلتعرضها ل

م(1086 هـ/479) في شيزر عام وإمارة )بني منقذ(
(5.)

 

ان وهم من العناصر التركمانية التي جاءت إلى بلاد فلسطين في عهد السلط ة،راتقالأ إلى جانب ذلك ظهر     

 اك الفترة مركز  لوقد أصبحت منذ ت ،استولت على بيت المقدس من الفاطميينو ،م(1081هـ/464عام ) )ملكشاه(

                                                 

(
1
م، 1984فاق الجديدة بيروت، الدين الحسيني، أخبار الدولة السجلوقية، تحقيق، محمد إقبال، منشورات دار الآ صدر  (

 .31ـ30ص

(
2
 .111م، ص1936، 5ج  غرى بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة،تأبو المحاسن ابن  (

(
3
إبراهيم علي طرخان، النظم  ولمزيد من الاطلاع حول موضوع الإقطاع ينظر،.308ـ307ص  ابن الأثير، المصدر السابق، (

 .27م، ص1968وسطى، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور ال

(
4
 .296 المصدر السابق، ص ،ابن الأثير (

(
5
 .54 ، المرجع السابق، ص فتحية النبراوي :الموضوع ينظر هذا  (
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ن الصراع أارة مستقلة إلا إم يسعون إلى إقامة مما جعلهم ،لممارسة نشاطهم السياسي والعسكري لهم اسلطوي  

 أبنائه في بيت المقدس طيلة سبع سنوات وبقاء، رتق(أ)هدته بلاد الشام وفلسطين بعد وفاة الأمير الذي ش

 في المنطقةم( زاد من عدم الاستقرار 1097ـ1089 هـ/491ـ482)
(1)

. 

دخلت القوى الفاطمية وبعض الإمارات العربية الأخرى في منطقة الشام وفلسطين في صراعات كما      

عاد بالضرر الاقتصادي على السكان  مما ،مع العديد من الإقطاعيات السلجوقية والعربية ،عسكرية مدمرة

وأمراء  ،اع السياسي والعسكري بين السلاجقةالصر لما تعرضت له أراضيهم الزراعية للضرر أمام ،الأصليين

 .رب والخلافة الفاطميةعال

وهذا ما زاد من  ،طلق عليه الخلاف المذهبي بين أطراف القوى الإسلاميةظهر نوع جديد من الخلاف الذي أو    

 ستغلةي م  ـع على بروز حركة جديدة في المشرق العربي الإسلامشج  و ،وخلف التفرقة الدينية ،التجزئةحدة 

 ةالحشاشيحركة اللا وهي أ ،ي المتأزمـتاريخـرف الـالظ
(2)

م( بقيادة )حسن الصباح( التي 1094هـ/ 487عام )

ربها في سبيل تحقيق مآ اجهد   لم تألو ،لنشر عقيدتها الإسماعيلية امن قلعة الموت بهضبة الديلم مركز  اتخذت 

 امما زاد من تفتت بلاد الشام مذهبي   ،عسكرية السلجوقيةوقوتها ال ،العقائدية والتوسعية ضد الخلافة العباسية
(3) 

 ناهيك عن التفكك السياسي.

سلان( عام رأتاج الدولة تتش بن ) دخل سلاجقة الشام بقيادة ،ودورها التخريبي ،وأمام ظهور هذه الحركة   

أصفهان بجيشه حيث خرج السلطان )بركياروق( من  ،مع سلاجقة فارس والعراق م( في حرب1094 هـ/487)

 ،م(1095هـ/488) فالتقيا عام ،هاوالقضاء علي ،تاج الدولة(لقتال سلطان سلاجقة الشام ) ،الريإلى منطقة 

لما هزم السلطان و ،رسلانأقتل تتش بن ألب  ،وفي هذه السنة" ،وقتل سلطانهم ،يش سلاجقة الشامفانكسر ج

 :فأرسلوا إلى تتش فرحل تتش عنها ،خرها أمير آن بوقد تحص   ،ى همذانسار من موضع الوقعة إل، بركياروق

وثبت هو وقتل" ،فانهزم عسكر تتش ،فالتقوا بموضع قريب من الري ،ليس بيننا غير السيف
(4)

. 

وأصبح الحكم السلجوقي في بلاد  ،دقاق(ابناه )رضوان وورث أملاكه  ،تاج الدولة تتش(ثر وفاة )إوعلى     

ها فيما اقسمفقد  ،سيمة للمنطقة العربية الإسلاميةج اجلب أضرار   حكمال وع منالن وهذا ،االشام وفلسطين وراثي  

 ا.ا واقتصادي  ضعف بلاد الشام سياسي   أدى إلىمما  ،السيطرة عليها ارضوف ،ابينهم

                                                 

(
1
 ، ص1980بيروت، م(، مؤسسة الرسالة 1409ـ1072 هـ/812ـ465) رتقية في الجزيرة والشامعماد الدين خليل، الإمارات الأ (

89. 

(
2
، 1لمزيد من التفاصيل عن الحشاشية ينظر عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، ج (

 .191)د.ت(، ص

(
3
 .79ـ78سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص ص (

(
4
 .119، ص1960، 4ر البشر، دار الكتاب اللبناني بيروت، جأبو الفداء، المختصر في أخبا .377ابن الأثير، المصدر السابق،  (
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أعمالها تحت إمرة )رضوان بن وهي حلب و ،انقسمت إلى إمارات عدة ،حكم بلاد الشام )تتش(ابني وعقب تولي 

أنطاكية ومدينة  ،رتق(أومدينة القدس تحت إمرة )سقمان بن  ،دقاق بن تتش() ة دمشق تحت إمرةومدين ،تتش(

ب لرضوان على منابر حلب وأعمالها"خط"الذي  ،تحت إمرة )ياغي سيان(
(1)

. 

بعض الطوائف المسيحية من الأرمن والسريان في بلاد الشام وفلسطين الصراع القائم بين السلاجقة  واستغل   

ق مثل الرها لسيطرة على بعض المناطل ابدوره ت الطوائففعمل ،يطرة على المنطقةب حول فرض السوالعر

 ،بسبب التوسع السلجوقي عبر الأراضي في ملطية وأرمينية ،م طويلا  ن هذا الاستقلال لم يدأإلا  ،والاستقلال بها

 وأنطاكيةبيروت  :مثل ،إلى جانب أنهم استقروا في بعض المدن الساحلية والداخلية
(2.)

 

 ،كدمشق وحلب التي توجد بها طوائف من اليهود والنصارى ،لم يكن الحال بأحسن منه في المدن الكبرى    

ا الكثير من الأعمال التي ساهمت في ا قد مارسمنهم دون وعي اولعلهم ،افرت أسباب الخلاف بينهماما تو اوكثير  

ساهم التوزيع الديمقرافي لبلاد الشام وفلسطين في التجزئة  إذ ،ازدياد حدت الفتنة بين أطراف القوى الإسلامية

تحقيق ل نواليهود الساعي ،رمن والسريانوالسلاجقة التركمان والأكراد والأي شملت العرب الت ،والتفرقة

وتسخير كل الإمكانيات المتاحة وديني ا،  الهم سياسي  والقضاء على العنصر المضاد  ،السيطرة طموحاتهم في

 .في المنطقة ممصالحه لتحقيق

بل شمل  ،على السلاجقة والفاطميين والطوائف الأخرى امنحصر   راع في بلاد الشام وفلسطينالصلم يكن     

 ،ع أن يضعه تحت يده من مناطق ومدنيكل واحد منهم ما يستط وبدأ يستغل ،المحليينلعرب الأمراء ا اأيض  

أغلب  ا في، ولا يجمع بينهلم تكن لها حدود ثابتة و ،نفوذ سيطرته على حساب الآخريوالعمل على توسيع ن

كانت كل إمارة تعلن  حيث ،لافتين العباسية والفاطمية أو السلطان السلجوقيلأي من الخ ،الأحيان أي ولاء

بب بس ؛اما كان هذا الارتباط مؤقت   اغالب  و ،الأمير أو الحاكمبمعه مصلحة  اها للجانب الذي تربطهطاعتها وولاء

ا حول الملكالمناوشات المتكررة بينه حدوث
(3)

. 

أو  ،بسبب تضرر المصالح الشخصية ،الحربت بين الإمارات طابع الاستحواذ وكما كان يشوب هذه العلاقا    

بني )تتش( هي خير دقاق( اقعت بين الأخوين )رضوان وفالحرب التي و ،حتى بين الأخوين ،النفوذ السياسي

وهي لأخيه  ،ف بين الأخوين بسبب طمع )رضوان( أمير حلب بامتلاك دمشقإذ حدث الخلا ،دليل على ذلك

ناح الدولة بن ملاعب( أمير حمص ج)سقمان بن أرتق( و) بأمير القدس افسعى للاستيلاء عليها مستعين   ،)دقاق(

لجيش يدبر المكائد  فأخذ ،في زرع بدور الفتنة بين الأخوين أمير أنطاكية الذي كان له دور ،)ياغي سيان(و

نسرين عام د بلدة قويحرضه على قتل أخيه )دقاق( الأمر الذي أدى إلى دخول الأخوين في معركة عن ،)رضوان(

                                                 

(
1
 .378 ، المصدر السابق، ص ابن الأثير (

(
2
سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  (

 .49ر.سي.سميل، المرجع السابق، ص .57ـ53، ص1976بيروت، 

(
3
 .86عادل زيتون، المرجع السابق، ص (
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 ،فلما قاربها ،على أخذها منه اوبها أخوه دقاق عازم   ،سار الملك رضوان إلى حلب دمشقو" ،م(1097 هـ/491)

فلم يمكنه وانقطعت  ،ار إلى القدس ليأخذهوس ،علم عجزه عنها فرحل إلى نابلس ،ورأى حصانتها وامتناعها

 .وجناح الدولة ،فعاد وسعى ياغي سيان صاحب أنطاكية، العساكر عنه

فجمع عساكر كثيرة وسار  ،وحسن له محاصرة أخيه بحلب ،وقصد دقاق ،ياغي سيان فارق رضوانن إثم    

 ،فسار نحو أخيه ،فأتاه ،نجدهإلى سقمان بن أرتق وهو بسروج يست فأرسل رضوان رسولا   ،ومعه ياغي سيان

فانهزم دقاق وعسكره" ،فاقتتلا ،نفالتقيا بقنسري
(1.) 

ة ـريـة وعسكـاسيـات سيـراعـمن حروب وص ،الإسلامي ه المشرقـل إليـع الذي وصـلوضذا اـه موأما     

ا أدى ـمم ،بشريةا الـوقوته ةـا الاقتصاديـزاف مواردهـن لاستنـم وفلسطياـلاد الشـة بـت منطقـتعرض ،رةـمدم

الزراعية التي وقعت بها  عن التخريب والتدمير للأراضي فضلا   ،تها التجارية والصناعيةـف حركـإلى توق

 الحروب التي نشبت بين الأطراف المتنازعة
(2.)

 

العسكرية بين العرب من والفوضى السياسية و ،للانقسامات االإسلامي مسرح  المشرق  أصبحذلك ناءاَ على ب      

لأطماع الأمراء العرب  وأصبح لقمة سائغة ،وكذلك بين الفاطميين والعباسيين ،من جهة أخرى السلاجقةو ،جهة

 ،وتفتيت وحدته ضعفهو تجزئتههم في كل ذلك أس ،صارى واليهود التركمانطوائف الأخرى من النلالمحليين ول

 .في بداية الأمر دون مقاومة تذكر ،الدخول إليه بيينيللصل مما سهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1

 .124 أبو الفداء، المصدر السابق، ص.395ـ394ابن الأثير، المصدر السابق، ص ص، ( 

(
2
 .114 سهيل زكار، المرجع السابق، ص (
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 حث الثانيالمب

 الحادي عشر الميلادي -في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري البلاد الأوروبية

 ،نهاية القرن الحادي عشر الميلاديالتي قادتها أوروبا في عدة تقف وراء الحروب الإفرنجية  اهناك أسباب   نإ     

 أو التغاضي عنها. ،حوال تجاهلهامكن بأي حال من الألا ي   ،فلكل حرب دواع

 ،للقيام بحروبها هاالأسباب التي قادتدراسة و ،أوروبا في العصور الوسطى أحوالتسليط الضوء على  ن  إ     

فقد كانت  ،حربهاكثيرة وراء تبين أن هناك عوامل ي -العربيةتاريخية طلاع على بعض الكتب الومن خلال الا

ها تصديروذلك عن طريق  ،حاولت أن تتخلص منهاو ،واقتصادية واجتماعيةتعاني من أزمات دينية وسياسية 

 .من خلال تلك الحروب

حيث وجد من خلال الدراسة  ،سنحاول أن نوجزه بطريقة لا تخل به ،فاتنصيحتاج إلى م كهذا اوبما أن موضوع  

الظروف  أسهمت ،اواجتماعي   اصادي  واقت اوسياسي   اديني   الم تكن إلا إفراز   )الصليبية( أن فكرة الحروب الإفرنجية

وهذه  ،من الخروج منهابد  وكان لا ،صياغتها للخروج من مجموعة أزمات كانت تعصف بأوروبا فيالتاريخية 

 الأزمات هي:

 ـ الأزمة الدينية:1

 اديني   اإلا مخطط   ،لم تكن الحروب الإفرنجية التي شنتها أوروبا في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي   

الكلونيينالدين لرجال 
(1)

وبدأت في تكوين مؤسساتها الدينية من الدير إلى  ،حيث انتشرت المسيحية في أوروبا، 

خلال تلك الحقبة  ،والتي باشرت في اعتلاء قمة الهرم الذي تعيشه أوروبا ،ومن رجال الدين إلى البابوية ،الكنيسة

 ،وفي المشاركة في الأحداث السياسية والاقتصادية ،كالذي وصل مداه في الحكم والمل ،الوسيطة من تاريخها

ارات والإصلاحات التي أن تكون سلطة البابا على قمة الهرم في إصدار القربالارتقاء وبل  ،وفي حروب أهلية

حيث تدخلوا في حياتهم الخاصة بادعائهم أنهم حلقة الوصل  ،روباووقد نجح رجال الدين في توحيد أ ،تطالب بها

والحرب خارج أوروبا  ،ونجحوا في تحقيق نظرية الصليبية ،ان وخالقهبين الإنس
(2)

. 

وكان  ،وكعن طبيعة الإشكاليات التي كانت بين رجال الدين والأباطرة والملالأحداث التاريخية تكشف و     

 تقويض سلطات ونفوذ الأباطرة والملوك من خلال الزج بهم في محرقة حرب أضفت رجال الدين يهدفون إلى

مسيحية في الشرق العربي الإسلاميبدعوى حماية ال ،عليها هالة من القدسية
(3)

. 

                                                 

(
1
صليبية على من الاطلاع على الكلونيين، ينظر جمال محمد سالم خليفة، المخطط الكلوني الأوروبي وأثره في الحملات ال لمزيد  (

 ج.ج كولتون، المرجع السابق، ص.155ص م،1996الأول،  المشرق العربي، مجلة آفاق التاريخية، السنة الأولى، العدد

 .173ـ172

(
2
، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، المكتب المصري لتوزيع  ، عبد الله عبد الرازق إبراهيم شوقي عطا الله الجمل (

 .44م، ص 2004المطبوعات، 

(
3
 .155الخطط الكلوني، المرجع السابق، ص جمال محمد سالم خليفة،  (
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لتحرر من طريق ا ،خلال سنوات الفوضى التي عمت أوروبا في القرن التاسع الميلادي ،لقد أخذت الكنيسة     

لذلك  ،ني والزمنيوذلك من خلال بحثها عن براهين وأدلة تثبت حقها الدي ،ليكون لها كيان مستقل ،سلطة الدولة

الأولى تسمى )هبة ، ومن هذه الوثائق وثيقتان "نهجت التزوير والتزييف في الوثائق التي لفقتها لتنال تلك المنزلة

يثبت فيه سلطان  ،عندما أنشأ روما الجديدة القسطنطينية ،وهي عبارة عن مرسوم أصدره قسطنطين ،قسطنطين(

م( تنادي هي الأخرى بإعلاء شأن 582والثانية أصدرت سنة ) ،الأوروبيوسيادتها على الغرب  ،البابوية الزمنية

وسادت هذه الأفكار في الدوائر الكنسية في غرب أوروبا" ،وتضخيم نفوذها ،البابوية
(1)

نيسة الكوجدت  حيث، 

ا في جمع شملها وتركيز إدارتها تحت زعامة البابوية خير وسيلة لتحقيق رغبتهالغربية في العصور الوسطى "

والحارس الأول على قوانينها ونظمها  ،ومصدر ولايتها ،وهكذا أصبح البابا رأس الكنيسة الكاثوليكية ،في السمو

ومعلم أتباعها المعصوم من الخطأ" ،وعقائدها
(2)

.
 

لهم باختيار رجال دين موالين لهم وللكنائس والأديرة التي تقع ضمن  تكي الأراضي سمحإن سيطرة كبار مال    

أصدروا قرارات الإصلاح ف ،لرجال الدين الآخرين اكبير   اواجهت هذه الفكرة تحدي   حيث ،سيطرتهمدائرة 

الذي أصدر "قرارات الإصلاح الكنسي التي نادت  (م1085ـ1073ومنهم )جريجوري الكلوني( ) ،الديني

ج رجال الدين يوورفضت تمتع الأباطرة والملوك بحق تت ،باستقلال رجال الدين عن سلطة الأباطرة والملوك

وأن تعطى الصلاحيات لرجال الدين في تتويج الأباطرة والملوك على  ،الموالين لهم في كنائسهم وأديرتهم

بما في ذلك صلاحية تعيين الرهبان والقساوسة في كنائسهم" ،إمبراطورياتهم
(3)

. 

ة الورع الشعبي في كل أنحاء حالصلاحياتها "تعميق بالإضافة إلى تغيير  ،جال الكنيسةتج عن تزايد مون      

 ،في الاتجاه الديني من صفته المميزة القائمة على الخوف من الله اا عميق  وشهدت العصور الوسطى تغير   ،أوروبا

العاطفية  المسيحية الباكرة إلى النزعةوهذه الصفة هي التي ميزت  ،مقدس وسري ءوالرهبة تجاه كل شي

والحركة النشطة الجديدة"
(4)

. 

على بل حاول القضاء  ،يكتف بابا روما )جريجوري الكلوني( باتخاذ قرارات الإصلاح الكنسي فقط ولم   

، سعى لتوطيدهابحكم العلاقة التي  ،وذلك بعد أن "يصبح لحلفائه النورمان نفوذ لدى بيزنطة ،االقسطنطينية سلمي  

وأحبطت مشروع ، ت ذلك الزواجغشتعلت ثورة في القصر البيزنطي ألعندما او ،لكن بيزنطة تداركت الموقف

 والذي شمل الإمبراطور الكسيوس كومنيوس ،الذي أصدر قرار الحرمان الكنسي لأباطرة بيزنطة ،جريجوري

"(م1118ـ1081)
(5)

. 

                                                 

(
1
 .42 ـ41، ص  ، المرجع السابق محمود سعيد عمران (

(
2
 .1، أوروبا العصور الوسطى، المرجع السابق، ص سعيد عبد الفتاح عاشور (

(
3
 .5 ، ص أرنست باركر، المرجع السابق (

(
4
 .216 ص  ، السابقس. ورن هليسنز، المرجع  (

(
5
 .53 ص  ، عادل زيتون، المرجع السابق (
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سيما في الأوساط الرسمية كرجال الدين والنبلاء  لا ،بالبابا الكلوني الدور المنوط من تعاظم ذلك لم يمنعو    

 حيث سعت الأخيرة باستمرار إلى -ي أوروبا بين الأباطرة والبابويةوصا بعد الحرب الأهلية فوخص ،والفلاحين

عن طريق نقلها إلى الشرق في مواجهة  ،مساندة هذه الفئات وإقناعها بضرورة التخلص من الحرب الداخلية"

لكن البابا )جريجوري الكلوني(  .مع أن هدف البابا الحقيقي كان ضم الكنيسة الشرقية لنفوذه" ،السلاجقة المسلمين

استمالة الأباطرة  وكذلك ،في أوروبا حل المشاكل الداخلية فإنه لم يفلح في ،على الرغم من كل محاولاته تلك

لكنه مع ذلك ترك  ،ا أدخل أوروبا في حروب أهلية استمرت سنواتبل على العكس من ذلك تمام   ،والملوك إليه

  م( تمثل في الحروب الإفرنجية.1009ـ1085ربان الثانيا لسلفه وريثه )أوا خطير  مشروع  

هنا حاول أوربان الثاني أن ينقل هذه الحرب الأهلية التي أشعلها سلفه )جريجوري الكلوني( إلى المشرق و    

ه العديد من وقد وصف ،ا بين رجال الدين في أوروبابعد أن "حظي بموافقة فئة الكرادلة الأكثر نفوذ   ،العربي

ة"ير والدراسات بالحنكة السياسالمصاد
(1)

هو نقل مقره من روما إلى الجنوب  ،وأول ما فعله هذا البابا ،

 علاقاته مع حلفائه النورمان. ةلتقوي ،الإيطالي

وذلك  ،في الشرق ونصرتها ،الإصلاحية للكنيسةبالأفكار تمسكهم ل ،اجتماعات مكثفة مع رجال الدينعقد  وتم   

على وضع الإمبراطورية  اطمئنانهوذلك بعد  ،ا لشن حرب صليبية ضد المسلمينستعداد  ا ،بتعبئة شعوب أوروبا

عدة في نجدتها من الخطر الإسلاميللبابا للمسا االبيزنطية التي وجهت طلب  
(2 )

. 

قاعدة شعبية لحكمهم السياسي  دون، الذين أصبحوا لملوك والأباطرةل اإحراج  من قبل البابا هذا الإعلان وكان     

ب الإفرنجية ضد المسلمين في نطلاق شرارة الحرلا بعد أن وقف أغلب رجال الدين مؤيدين ،قطاعاتهمفي إ

كان معظم المشاركين فيه من الأساقفة  اكنسي   امجمع  ابا أوربان الثاني في كليرمونت "حيث افتتح الب ،الشرق

ودخل التاريخ بوصفه نقطة انطلاق الحروب الإفرنجية" ،الفرنسيين
(3)

. 

حيث كان أغلب المشاركين ، والحرب ضد المسلمين يينلنشر مبادئ الإصلاح الد امهم   اان  وشكلت الأديرة مك    

 ،الأديرة كانت موجودة في جنوب فرنسا وذلك لأن غالبية ،في الحرب الإفرنجية الأولى من الإفرنج الفرنسيين

)له رهبان دير كلوني على غرار ما فعللمشاركة في تلك الحرب  اوالتي وجهتهم ديني  
4
أثناء الحرب في إسبانيا ، (

والذين سيطروا بفضلها على أغلب الأديرة  ،ها صبغة حرب دينية ضد المسلمينالتي أضفوا علي، وم(1085عام)

دعوته تلك من مسألة  بان الثانيل أور"لقد حو   ..سبانياإوطردهم من  مما مكنهم من حرب المسلمين ،في قشتالة

                                                 

(
1
 .14ـ 13، ص هانس أبرهارد ماير، المرجع السابق (

(
2
 .13، ص م1999 ،نجلو المصريةسعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، مكتبة الأ (

(
3
 .23، ص هانس ابرهارد ماير، المرجع السابق (

(
4

نسا، وهؤلاء كانوا غلاة في تعصبهم الديني، والذين تزعموا حركة إصلاح ديني في أوروبا خلال ( هم رهبان كلوني بجنوبي فر

القرن الحادي عشر الميلادي، لتوحيد أوروبا في كتلة واحدة تحت رايتهم، لمواجهة القوى الإسلامية في الغرب والشرق العربي، 

 .155جمال محمد سالم خليفة، مرجع سابق، ص
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إزاء ما فعلوه في إسبانيا  ،وتعيد لهم هيبتهم أمام المسلمين ،تهم كل الأوروبيين ،لى مسألة عامةإ ،شخصية محضة

أثناء مرحلة قوتهم" ،وجزر البحر المتوسط
(1)

 . 

حيث كان على علم مسبق  ،وتجدر الإشارة هنا إلى مخاوف الإمبراطور البيزنطي من هذه الحملة الأوروبية    

بعض المصادر التاريخية ن أإلا  ،ثم التوجه بعد ذلك إلى المشرق الإسلامي ،حكمه بأن هدفها هو القضاء على

 أبدى الاثنان من خلالهو ،والبابا أوربان الثاني ،شير إلى وجود "اتفاق بين الإمبراطور البيزنطي الكسيوسي

مع بإثارة الخلافات  ،لم يرغب أي من الجانبين في توتيرها ،ثر ذلك علاقات ودية بينهماإوقامت في  ،اتجاوب  

الكنيسة"
(2)

. 

ن الأحداث التاريخية بعد ذلك تشير بوضوح إلى نوايا المخطط الكلوني في استخلاص القسطنطينية أإلا     

حيث اجتازت الحملة الإفرنجية  ،وهو "خط سير الغزو الإفرنجي نحو المشرق العربي الإسلامي ،لنفوذهم

اقتصادية  اوألحقت بها أضرار   ،أراضي الإمبراطورية البيزنطية وهي في طريقها نحو بلاد الشام ،الأولى

فادحة"
(3)

. 

 ،اتمويهي   يتضح مما سبق أن العامل الديني المحرك للحروب الإفرنجية لم يكن في حقيقة الأمر إلا "عاملا      

لعرب المسلمين على ا والرد ،وهو القضاء على القسطنطينية ،تختفي وراءه الدوافع الأساسية للمخطط الكلوني

بحيث لا تختلف عن نمط الحياة الإقطاعية في  ،وتأسيس الإمارات الإفرنجية فيه ،واستعمار المشرق العربي

أوروبا الغربية"
(4)

. 

 ـ الأزمة السياسية:2

وما رافقها من تغيرات جديدة على طبيعة المجتمع  ،بعد حركة إصلاح الكنيسة اكان من الطبيعي جد      

وأن تكون  ،وقد قدر لهذا النزاع أن يستمر لفترة طويلة ،حدث الصراع بين الإمبراطورية والبابويةالأوروبي أن ي

 ،بل لم يقتصر الأمر على ذلك العصر فقط ،له نتائج كبيرة على المجتمع الأوروبي الغربي في العصور الوسطى

 بل امتد تأثيره على ما بعده.

 ،من الإمبراطور والبابا أن يفرض أحدهما سلطته على الآخر وسبب ذلك الصراع يرجع إلى "محاولة كل     

فإن الإمبراطور كان يرى عدم تدخل البابا  ،وإن كانت البابوية قد نظرت إلى هذا الموضوع من الناحية الروحية

وأن ولاءهم كان في الدرجة الأولى  ،كانوا عماد الإدارة في الإمبراطوريةلأنهم  ،في تعيين رجال الدين

راطور"للإمب
(5)

. 

                                                 

(
1
 .163، صالمرجع السابق(

(
2
 .83 ، ص عادل زيتون، مرجع سابق (

(
3
 .29 ، ص سيد علي الحريري، مرجع سابق (

(
4

 .164 جمال محمد سالم، مرجع سابق، ص( 
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الذين  ،بسبب انقسام زعاماتها السياسية ،وكانت أوروبا قد مرت قبل الحروب الإفرنجية "بأزمة سياسية حادة    

هم في الوقت ذاته ملاك كبار للأراضي على المناطق التي بحوزتهم وفق حق السيادة"
(1)

. والذين كان لهم حق 

 الأنهم عدوها خرق   ،حيث لم يقبلوا بإصلاحات الكنيسة ،التصرف بتعيين رجال الدين ضمن مناطق صلاحيتهم

 للنظام الطبقي في أوروبا.

والبابا من جهة ثانية ما حدث بين الإمبراطور  ،وأول نماذج الصراع السياسي بين الملوك والأباطرة من جهة    

ى شن حرب ضد حيث سعى الإمبراطور إل ،جريجوري السابع م( والبابا1105ـ1056) الروماني هنري الرابع

م( الذي 1150ـ1080) يدعى جبرت كلمنت الثالثو ،وكذلك سعى "لتعيين بابا روما من قبله ،البابوية الكلونيه

واستغل منصبه لكسب المزيد من الثراء على حساب الفئات الأخرى من نبلاء  ،اوطموح   اثري   كان رجلا  

الذي زحف على مقر البابا جريجوري في قلعة  ،نيللإمبراطور الروما اوقرب   لذلك كان أكثر ميولا   ،وفلاحين

حاول القضاء عليه وإزاحته فأصدر جريجوري قرار الحرمان الكنسي في حقه" ا،كانوس  
(2)

بعزل  ا. وأصدر قرار  

أن  وحرم على الجميع ،م الذي أدوه لهل من القسَ واعتبار رعاياه في ح   ،لتمرده على الكنيسة ،الإمبراطور

صفح البابا عن أو ،للبابا لطلب الصفح والغفرانوقرر التوجه  ،اهتز عرش هنري الرابعو ،يتعاملوا معه كملك

ن العفو عن أكما  ،عن بابه اطيع أن يرد تائب  الإمبراطور هنري الرابع "فبابا كرجل دين على رأس الكنيسة لا يست

تحكم  اوأخير   ،وا البابويةويعطى له الفرصة لضرب النبلاء الذين ساند ،هنري الرابع يجعله أقوى مما كان

وسجد أمامه  ،ابعدما صار إليه حافي القدمين باكي   ،وعفا البابا عن هنري ،الجانب الدنيوي لىالجانب الديني ع

الغفران" اطالب   ،الأرض مقبلا  
(3)

. 

باطرة ألمانيا أن سيما بعد أن "رفض أ لا، فعاد إلى ألمانيا لينكل بالنبلاء ،في توليته اجاد   الرابع هنري لم يكن    

ألمانيا لأن رجال الدين الألمان امتلكوا نصف أراضي  ،يكون رجال الدين تحت تصرف الكنيسة في روما

فخشي أولئك الأباطرة أن تنتقل هذه الممتلكات إلى أيدي كنيسة روما" ،وثروتها
(4)

. 

أن يضع نفسه تحت تصرف  اأيض   لترا وليام الثانيجنإفلم "يرض ملك  ،وامتدت تلك العدوى إلى باقي أوروبا   

حاولت التدخل في حريته  ةلأن البابوية الكلوني ،ورفض كذلك ملك فرنسا فيليب الأول تلك القرارات ،رجال الدين

وحتى إيطاليا مقر  ،لكونه طلق زوجته النبيلة برتا ،عندما أصدرت قرار الحرمان الكنسي بحقه ،الشخصية

لة"أسالبابوية كانت منقسمة بعد تلك الم
(5)

. 
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عادي له وهو الإمبراطور البيزنطي بل وجه أنظاره نحو الطرف الآخر الم   ، ولم يكتف البابا جريجوري بذلك     

سيما الخطر  لا،الخارجية عن التهديدات فضلا   ،الظروف العصيبة التي كانت تمر بها إمبراطوريته "مستغلا  

السلجوقي الذي كان يهدد ولاياته الشرقية"
(1)

،  

وذلك بإصداره قرار الاستعداد  ،وعلى أساس هذه الاعتبارات "بادر البابا جريجوري في تحسين العلاقة معه     

وبغية حشد الجهود لهذه الحملة سعى إلى تطبيع  ،م(1074) لتوجه حملة أوروبية بقيادته لنجدة بيزنطة عام

روبرت جوسيكارد كونت جنوب إيطاليا بنه وذلك بمباركة زواج ا ،ئه النورمانالعلاقات بين بيزنطة وحلفا

النورماني بأمير بيزنطي"
(2)

. 

قام حلفاؤه النورمان بتهديد الإمبراطورية  ، نوايا بابا روما في استحواذه على القسطنطينية لم تتوقف بما أن    

النسبة للعاصمة وهو الإقليم الذي يحظى بأهمية بالغة ب ،م1082عام  دورا زوا"واستولوا على إقليمها  ،البيزنطية

البيزنطية"
(3)

. 

"الإمبراطور الروماني هنري إلى  فاتجه أولا   ،وبذلك بدأ الإمبراطور البيزنطي يطلب نجدة أوروبا العسكرية

قدوره مد يد المساعدة مفإنه لم يكن ب ، في حربه ضد البابوية الكلونيهمنشغلا  ولما كان هنري  ،الرابع

 .لإمبراطورية بيزنطة"

بحنكته  وهو المعروف ،نيدينطي مكتوف اللم يقف الإمبراطور البيز ،زايد الخطر النورمانيوأمام ت    

وفي المقابل لم تتأخر  ،اتها الدفاعيةولها إمكان ،فالتجأ إلى مدينة البندقية لأنها مدينة تجارية مستقلة ،السياسية

وتأمين سلامة سفنها  ،ع العلاقات التجارية"الأول تطبي :في التحالف مع الإمبراطور البيزنطي لاعتبارين البندقية

والثاني إزاحة الخطر النورماني مع ذلك الإقليم لعمق العلاقات العدائية  ،في البحر الأدريارتيكي مع بيزنطة

وأسفر ذلك التحالف عن انسحاب النورمان من إقليم أدورا زوا" ،معهم
(4)

. 

 ،لات ضد تحركات هنري الرابعفي شنه الحم ،السابعبنفس منهج سلفه جريجوري  أوربان الثانياستمر و    

وواصل "عمله  ،نقل مقره من روما إلى حيث حلفائه النورمانمما دفع البابا الجديد إلى  ،الذي احتل روما

فقد عمل على إقامة علاقة ، السياسي في دعم حركة المقاومة وتوحيد بعض الولايات الأوروبية ضد هنري الرابع

وفي الواقع لم يكن ، للإمبراطور الروماني" وددلالالخصم  اريا ولفودوق ياق ة الإيطالية ماتيلدةزواج بين الأمير

 ،اسياسي   اهدف هذا الزواج تقريب الصلات الاجتماعية بين حلفائه في المقاطعات الأوروبية "بقدر ما كان زواج  

ما ضد خصمه"هوتوجيه ،لكسب قوة ونفوذ هذين الطرفين
(5)

. 
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من مقاطعات  اعدد  باحتلاله  ،على البابوية اات الإمبراطور الروماني استطاعت أن تحقق انتصار  لكن قدر     

رع البابا أوربان سوإزاء هذا الحصار أ ة،وية الكلونيبعن محاصرته قلعة كاتوسا مقر نفوذ البا فضلا   ،أوروبا

أمام كثرة الحملات لم يستطع الإمبراطور الروماني و ،وذلك بمساعدة حلفائه ،للإطاحة بالإمبراطور الثاني

واستغل البابا هذا الوضع فعقد  ،لذلك نجده يرجع إلى ألمانيا لتوطيد نفوذه هناك ،البابوية أن يستمر في عدائه لها

 ،ونصرتها في الشرق ،وحرضهم على التمسك بالأفكار الإصلاحية للكنيسة ،اجتماعات مكثفة مع رجال الدين

على وضع طمأن اخاصة بعد أن ، لشن حرب إفرنجية ضد المسلمين ابئة شعوب أوروبا استعداد  وذلك بتع

وزاد الوضع السياسي  ،عدة في نجدتها من الخطر الإسلاميللبابا للمسا االإمبراطورية البيزنطية التي وجهت طلب  

موقفهم أمام الرأي العام بوأطاح  ،الأباطرة والملوكالذي أحرج  ،إعلان البابا للحروب الإفرنجية اسوء  

قطاعاتهمبية لحكمهم السياسي في إدون قاعدة شعوأصبحوا  ،الأوروبي
(1 )

 

طة بفطنته للمخطط وعندما بدأت الحملة الإفرنجية على المشرق العربي الإسلامي استطاع إمبراطور بيزن    

لإفرنج نحو الإقطاعات والإمارات بتغيير وجهة أولئك ا ،بمهارة دبلوماسية إبعاد الحملة عن عاصمتهوالكلوني 

 .حرموا منها في الغرب الأوروبي  التي ،الشرقية

 ـ الأزمة الاقتصادية: 3

لتي قام بها قرارات الإصلاح الديني ا ما نتج عن ،من أسباب حدوث أزمة اقتصادية في أوروبا آنذاك لعل    

وسعيهم للحصول على أراض  ىنها تتنافلأ ،بمصالح الملوك والأباطرة ارت كثير  قد أضف ،جريجوري السابع

في تعيين الإمبراطور الروماني هنري الرابع  اوهذا ما نجده واضح   ،وتوسيع رقعة أقاليمهم التي يملكونها ،جديدة

ستغل منصبه لكسب المزيد من اف ،اوطموح   اثري   )كلمنت الثالث( الذي "كان رجلا   لأحد رجال الدين المدعو

 ت الأخرى من نبلاء وفلاحين".الثراء على حساب الفئا

فقد "حدد الوضع الطبيعي لهيبة ومنزلة الأباطرة والملوك  ،كان للعامل الاقتصادي دوره الخطير في أوروباو    

وحقهم في السيادة على رعاياهم" ،على باقي فئات المجتمع الدنيوي
(2 )

. 

رفض أباطرة وعلى هذا الأساس  ،لغنى الفاحشلاحظ أن رجال الدين أنفسهم كانوا على درجة كبيرة من اوالم      

لأن رجال الدين الألمان امتلكوا نصف أراضي  ،ألمانيا أن يكون رجال الدين تحت تصرف الكنيسة في روما

ولعل نوايا بابا روما في  ،فخشي أولئك الأباطرة أن تنتقل هذه الممتلكات إلى أيدي كنيسة روما ،ألمانيا وثرواتها

وهو  ،(زواى حلفاؤه النورمان على إقليم )دوراحيث استول ،سطنطينية خير مثال على ذلكاستحواذه على الق

 لإقليم المهم للعاصمة البيزنطية.ا
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وحرمت الفلاحين من  ،إن الحرب الأهلية التي سادت لفترة طويلة في أوروبا "جلبت الخراب على أراضيهم   

ن البابوية سعت باستمرار أعن  فضلا   ،ورجال الدين ،ممارسة نشاطهم الفلاحي في أراضي وإقطاعات النبلاء

عن طريق نقلها إلى الشرق" ،وإقناعها بضرورة التخلص من الحرب الداخلية ،إلى مساندة هذه الفئات
(1)

. 

وتقاطع مصالح رجال الدين والأباطرة الاقتصادية  ،آنذاكلأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا ا تكان    

لذلك  ،من آثارها الحرب الأهلية في أوروبا زمة المتفاقمة التي عانتلحل هذه الأ ،عن ملجأ آخرحث في الب اسبب  

وحاولت هذه الحملات أن  ،اديني   اوالتي أخذت ستار   ،تصادي لهذه الحروبيغيب الهدف الاستعماري الاق لايجب أ

 ،مط الحياة الإقطاعية في أوروبا الغربيةبحيث "لا تختلف عن ن ،تنقل أزماتها الاقتصادية إلى المشرق الإسلامي

التي تجسدت رؤاها في حملاتها المتتالية  ،وهو ما يؤكده عمق الدافع الاقتصادي لأمراء وقادة الحملات الإفرنجية

التي من ، ومدن وممرات بحرية وبرية موان   في ،العالم الإسلامية في يمواقع والنقاط الرئيسللسيطرة على ال

سيوي"نحو أقصى الشرق الآ ،الطريق أمامهم سالكةشأنها أن تجعل 
(2)

. 

فبدأت  ،شجعة على القيام بحملاتهم الاستعمارية ضد بلاد الشامبذلك كانت حالة المجتمع الأوروبي م  و    

 .الأولى وانطلاقهم بحملتهم ،والجهود لخروجهم من أوروبا تاستعدادالا
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 المبحث الثالث

 م(1099-1097 /هـ492-490بلاد الشام ) الأولى على )الصليبية(فرنجيةالحملة الإ

بي التخطيط ورب الأورالتي حاول الغ ،من كل الأفكار والمشاريع لم تكن الحملة الإفرنجية الأولى استثناء      

طاليا في مدينة بلاصانس في إي عقدمؤتمر  كان أولهاو ،وتوضيح فكرتها لشرحواجتماعات  عقد مؤتمراتب ،لها

 .اوسة حول محاربة المسلمينمشاورات بين البابا )أوربان الثاني( والرهبان والقسك ،م(1095هـ/489) عام

 لا ،خرج من قبة الكنيسة ورجال الدينت اكانت غالب   آنذاك خطط التي وضعها الغربأن جميع ال والملاحظ    

ا لم يصل بعد إلى الكيفية التي يمكن بها محاربة لكن الأمر هن ،كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين اسيما إذ

في  خرآحيث تم عقد مجمع كنسي  ،إلى فرنسايطاليا إقلون من مما جعلهم ينت ،شرق الإسلاميمالمسلمين في ال

وعدد كبير ، )أوربان الثاني( هذا المجلس برئاسة البابا وكان ،م(489/1095) مدينة كليرمونت جنوب فرنسا عام

عندما " ،رؤساء كنائس ووفود ملوك أوروباوصلت إليه وفود الشعوب من أمراء وو ،القساوسةمن الأساقفة و

حيين خضعوا لشعب متوحش يوأن المس ،سمع أوربان أن الأتراك قد احتلوا المناطق الداخلية من أراضي بيزنطة

ودعا إلى مجلس  ،فرنسا ضيإلى أرا االجبال هابط   حبة اللهبم اجتاز مدفوع  وا ،هزته مشاعر التقى والورع ،دامه

له في جميع  تألف هذا المجلس الذي كان قد بعث الدعاة للتحضيروفي مدينة كليرمونت  ،وفيرنأيعقد في 

"القساوسةمن الأساقفة و اءعضأ( 310) من النواحي
(1.)

 

وبعد  ،سلاميلمناقشة فكرة محاربة الشرق الإ ،جتمع الغرب الأوروبي بكل ممثليه السياسيين ورجال الديناو    

فيه الغرض الذي دعاهم من  تناول امناقشات عديدة بينهم خلال المدة المقررة ألقى البابا )أوربان الثاني( خطاب  

تناول فيه الغرض الذي دعا من  ،ابليغ   افألقى فيهم خطاب   ،التأم الجمع حول البابا )أوربان الثاني(" حيث ،أجله

وألقى موعظة بليغة عن العواصف والهوجاء التي  ،عذاب الكنيسةفعم بالأسى أخبرهم عن وبصوت م   ،أجله

"المسيحية تجتاح العالم الذي انحط فيه مستوى الديانة
(2)

. 

كأي خطاب استعماري يحاول التبشير والخلاص  وهو ،من الخطاب أن مبررات صياغته كانت جاهزة ظهرو    

وأخطر سامعيه  ،واجه الكنيسة في الغرب والشرقبالحديث عن المعاناة التي ت الذي استهل ،لفئة من الناس

همية كما أكد أ ،لهمالمسلمين  ه من اضطهادنلما يعانو ؛لشرقحيين في ايمساعدة لإخوانهم المسالبضرورة بذل 

لهم  امانح   ،حيين في الشرقيخوانهم المسحيين في الغرب لنجدة إيحرض المسو، بيت المقدس وقداسته الخاصة

                                                 

(
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2
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 لتملك ،تجذب سامعيه ةلهم الشرق الإسلامي بأزهى صور اصور  م   ،التخلص من الذنوبو ،كل هبات الغفران

 الإقطاعيات والأراضي والعيش الرغيد
(1)

. 

إعطائها بو ، غتهااالأوروبي صيره من الخطابات التي اعتاد الغرب عن غي اأيض   هذا الخطاب ولا يختلف    

 وهو ما تمثل بالمطامع الأوروبية في الشرق ،الحقيقي منها الغرض اخافي   ،ربهآمن المشروعية لتحقيق م انوع  

 الإسلامي. حيين في الشرقيمسفي نجدة ال متمثلا   ،تحت غطاء ديني

سيما  لا ،فرنجية الأولىلمشاركة في الحملة الإلبيين ليالصف من لابادر الآ الديني الخطاب الحماسيولتأثير     

كي تكتمل أسس  ،حملة الأولىلل اوقائد   ،عنه انائب   )أدهيمر( ،البابويسقف )أوربان الثاني( الأ ن البابابعدما عي  

فقد تولى أحد رجال الدين قيادتها ،وبناء  عليه ،العامل الديني لحملة الإفرنجية التي أساسهافكرة ا
(2.)

 

لاجتماعهم تمثل في  ان مكان  وعي   ،لبداية الحملة ورحيلها إلى المشرق ا)أوربان الثاني( موعد   دد الباباحوقد    

لأنه  ،)الكسيوس كومنينوس( الأمر الذي أزعج الإمبراطور البيزنطي ،مدينة القسطنطينية عاصمة البيزنطيين

خلق الفوضى وعدم الاستقرار المتمثلة في ،اعهم وأخلاقهمكان على علم بطب
(3.) 

لخطر الذي كان يهددهم من الشرق ن افإ ،ايا الغرب الأوروبي اتجاههمبالرغم من معرفة البيزنطيين بنوو     

بسبب الفشل  ،عوامل الضعف منذ البداية تفشت ذلكإضافة إلى ، كان أكبر مما سيأتي من الغرب ، والسلاجقة

وحثهم على  ، استعانوا بالكنيسة وملوكهاف ،القيام وحدهم بمهمة مقاومة السلاجقة المسلمين الذي اعتراهم في

حربهم
(4.) 

بل كان هناك عامل آخر ساهم في  ،يتحمل وزرها رجال الدين والملوك فقط جية الأولى لمن الحملة الإفرنإ    

تمثل  ،موا الحملة الإفرنجية الأولى إلى قسمينحينما قس   ،نامل الشعبي الذي لم يغفله المؤرخوتمثل بالع ،شنها

لحملة الشعبية قد سبقت في الأهمية ن اأإلا  ،مية المعروفة بحملة الأمراءالنظا والآخر ،ا في الحملة الشعبيةمولهأ

الذين تأثروا بما  ،لين في أوروبامتجوخر تمثل في ظهور المبشرين الآ إضافة إلى ذلك وجد عامل ،لة الأمراءحم

 هؤلاء المبشرين المدعومن بين وكان  ،)أوربان الثاني( من مواعظ في مجمع كليرمونت حمله خطاب البابا

مساهمة لف الفقراء للان كسب ود آوتمكن م ،فرنسا والبلاد السلافية ابا قاطع  الذي جاب أورو ،)بطرس الناسك(

 ةجيوش الثلاثحيث كانت ال ،تجهيز خمسة جيوش من الفقراء ستطاع هذا المبشروقد ا ،فرنجيةفي الحروب الإ
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لقوه  بب مابس ،ن هذه الجيوش لم تستطع وصول القسطنطينيةأإلا  ،)وليام النجار(و ،ك(لالأولى بقيادة )جو تش

ء ما ارتكبه الجند من أعمال العنف والدمارمن دمار على يد المجريين جرا
(1)

.
 

جمعهم بمشقة كبيرة من مملكة فرنسا  ،سار )بطرس الناسك( بطائفة كثيفة من الناسو" :وليم الصوريقول ي 

"وإمبراطورية ألمانيا
(2.)

 

 حظ على الحملةلكن الملا ،جيشهما إلى القسطنطينيةلم يمنع )ولتر المفلس( و)بطرس الناسك( من الوصول بو    

 هذين القائدين مع رفاقهم حتفهم لاقاةمما أدى إلى م ،حدة وخطة مرسومةلعدم وجود قيادة مو ؛أنها لم تكن نظامية

ليشهد من  ،ثارهما إلا كومة من العظامولم يبق من آ ،بين مدينتي نكوميديا ونيقية على أيدي السلاجقة المسلمين

من فوشيه الشارتري  ويؤكد كل ،ى مصير حملة الشعوبوضع علمهم من الإفرنج عند اجتيازهم هذا التلا

بعد أن جمع حوله حشدا  ،كان أول من عبر هنغاريا المدعو بطرس الناسك" والمؤرخ المجهول ما حدث بقولهما:

 ،قائد هذه المجموعة اقدير   اجندي   وبعد ذلك أصبح ولتر المعدم الذي كان ، من الفرسانضئيلا   اوعدد   ،من المشاة

"السلاجقة على أيدي الأتراك ،قى هذا حتفه مع عدد كبير من رفاقه بين نيكوميديا ونيقياوقد ل
(3)

أن يوضح  وهذا .

ن ما تلاشت لذلك سرعا ،مجهزة أو مدربة الحملة الشعبية لم تكن منظمةكما أن  ،قوة المسلمين كانت بيد الأتراك

 مية واجهتها.أمام أول قوة إسلا

 ل إلى القسطنطينية عامك من الوصووالتي يقودها الأمراء والمل النظامية )الصليبية( الإفرنجية ةلم يمنع الحمل

إلى أن أول حملة نظامية اتجهت إلى الشرق كانت بقيادة  الغربيين المؤرخينبعض يذهب و، م(1097هـ/490)

ينيةـطنطـلت القسـى أن وصـواته إلـار بقـذي سـ( الدوينـبله )ـق اللورين وشقيقو)جود فري بوايون( د
(4)

، 

من قادة  قود حملته الإفرنجية المؤلفةجاء بعد ذلك )بوهمند جويسكارد( يوتتابعت بعد ذلك حملات الجيوش و

وجاء من الجانب الآخر من جبال الألب بوهيموند ابن روبرت "، بن أخته )تنكرد(وفي مقدمتهم ا ،نالنورما

" وابن أخته تانكريد وكثيرون ،أبو ليا جيسكارد دوق
(5)

.. 

تصل حملة قبل أن  ،فلس(عبور حملة )الناسك( و)المكيفية  ريالشارتالقس فوشيه يوضح  ذاته في الوقتو     

الذي مر بجيشه في نفس  ،النورمان من ،ابوليا ابن روبيرت جيسكاردوبعده بيهمنده بقوله: " )بوهمند(

"الطريق
(6)

 ،م(1097هـ/491) لة وصلت الحملة البروفنسالية من فرنسا إلى القسطنطينية عامهذه الحم وعقب 
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وبرفقته المندوب البابوي وقائد الحملة الإفرنجية  ،بقيادة )ريموند دي صنجيل( أمير تولوز ومركيز بروفانس

سقف البابويالأ ،الأولى )ادهيمر(
(1)

. 

بقيادة ، م(1097هـ/491) التي وصلت عام ،فرنسيةخر ما وصل من الحملات القسطنطينية كانت الحملة الوآ

بدأ روبيرت كونت نورمانديا ابن وليم الفاتح ملك و" ،أمير بلواوصهره )أيتين ستيفن(  ،)روبرت( أمير بورمانديا

الذي كان زوج وقد ذهب معه ستيفن كونت بلوا  ،نجليزا من النورمان والإا كبير  ن حشد جيش  أنجلترا رحلته بعد إ

"ةروبيرت كونت الأراضي الواطئوشقيقته 
(2)

. 

ن كان أغلبها من فرنسا إضافة إلى أعداد لا تحصى من بلاد وإ ،بلدان أوروبا من جميعهذه الحملات جاءت و    

وجماعة من سكان المدن وقطاع  ،ن غالبية المشاركين في الحملة الأولى كانوا من الفلاحينوإ، تنطق لغات شتى

ي رابطة تجمعهم سوى الحماس الديني الذي غرسه فيهم ولم تكن هناك أ ،لنبلاءالطرق والمجرمين وصغار ا

والرهبان ،البابا )أوربان الثاني(
(3)

. 

ث أن ما لب ،نقادهم من المسلمينوروبا لإستنجد بملوك أا( الذي كومنين ن الإمبراطور البيزنطي )الكسيوسإ     

لتخطيط با لذلك بدأ ،منهملخوفه  ،دود بلادهرنجية على حعندما أبلغ عن قرب وصول الجيوش الإف ،ندم على ذلك

واتخاذ  ،أثناء اجتيازها للإمبراطورية ،ؤنشرع في إعداد ما تحتاجه حملتهم نحو المشرق من م  و ،مواجهتهم ل

وكان هدف الجيش الإفرنجي للإمبراطورية  ،وسلب السكان ونهبهم ،يب القرىلمنعهم من تخر التدابير لك

)الكسيوس( على الرغم من تظاهرهم بنية الحج خلع البيزنطية
(4)

حرص )الكسيوس( على مدينة  وزيادة في ،

دخول المدينة في لكنه سمح لأعداد بسيطة منهم ب ،بهاخشية نهبها وتخري ؛منع الإفرنج من دخولها ،لقسطنطينيةا

بشأن مدى  ،لة الإفرنجيةمع قادة الحم ،م(1097 هـ/491وزيادة في الحيطة تم عقد اتفاقية في عام ) ،كل يوم

ذلك بإعادة ممتلكاته بأيدي المسلمين امرفق   ،مساعدة الإمبراطور البيزنطي لحملتهم في سبيل تحقيق مقصدها
(5)

. 

على الرغم من الأعمال التي ارتكبتها  ،وفي المقابل أدرك أمراء الحملة أهمية الاتفاق مع إمبراطور بيزنطة    

كان من المحتم علينا إقامة علاقات " بقوله:أحد المعاصرين للحملة الأولى  إليه وهذا ما يشير ،م في حقهجيوشه

كما لن يكون  ،إذ لم يكن باستطاعتنا دون مساعدته ومشورته أن نقوم بهذه الرحلة ،ودية مع الإمبراطور

                                                 

(
1

 .31 المؤرخ المجهول، مصدر سابق، ص .41 ه الشارتري، المصدر السابق، صفوشي( 

(
2

 .41 فوشيه الشارتري، المصدر السابق، ص( 

(
3

 .57 جوناثان ريلي، سميت، المرجع السابق، ص .170 ستيفن رانسيمان، المرجع السابق، ص( 

(
4

 تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب فتحية النبراوي، حياة الإمبراطور الكسيوس كومينوس كمصدر من مصادر( 

 .41م، ص 1981، 27الميلادي، المجلة التاريخية المصرية، مج، المسيحي في القرن الثاني عشر 

(
5

 .41 ص ،فتحية النبراوي، المرجع السابق( 



 

 

28 

وخلع  ،هداياا من الوقد وهب الإمبراطور للأمراء كثير   ،باستطاعته من يتبعنا على هذه الطريق أن يفعل ذلك

"الأموال التي احتاجوا إليها للقيام بهذه الرحلة، وبما أرضاهم وأعطاهم الجياد ،عليهم الأردية الحريرية
(1)

. 

صل حتى و ،البيزنطي والأمراء الإفرنجوقد زادت هذه الاتفاقية من توثيق عرى الصداقة بين الإمبراطور     

نحو المشرق العربي  يمكن أن تساعدهم أثناء سيرهم ،ثيرة لهمالأمر إلى تقديم الإمبراطور البيزنطي أشياء ك

وكذلك  ،تعليمات حول الطرق التي كان السلاجقة يستخدمونها أثناء القتالو ،نصائح كثيرة قدم لهمف ،الإسلامي

 موا بعبورقترح عليهم أن يقواو ،ردة السلاجقةإلى عدم مطاو ،وكيفية نصب الكمائن ،ترتيب جيوشهمب ما يتعلقفي

المضايق
(2)

 ،مسلمينقوة بيزنطية بقيادة )تاتيكوس( لملاقاة السلاجقة ال افقهاربذلك تحركت الجيوش الإفرنجية ت 

م(1097 هـ/491محاصرتهم للمدينة عام ) توبالفعل تم ،آسيا الصغرىوقتالهم في مدينة نيقية ب
(3)

. 

منها أن السلطان  ،صروها لمدة زمنيةعوامل في دخول الإفرنج للمدينة الإسلامية بعد أن حاعدة ساعدت     

رسلان بن سليمان( كان قد توجه إلى الحدود الشرقية للقضاء على المنازعات بين الأمراء أالسلجوقي )قلج 

إضافة إلى  ،وغيرها من المدن الأخرى التي كانت تحت سيطرة الأرمن ،المجاورين حول السيادة على ملطية

 من خطر الغرب يتهدده رسلان( ماأدراك )قلج إعدم 
(4)

. 

بل  ،ن الخطر الإفرنجي في تلك الفترة لم يكن قد كشر عن أنيابه الحقيقيةأ ذهب إليه )رانسيمان(ما  اليس صحيح  

، المدينة المحاصرة نقادبادر إلى إف ،جهة الشرقيةالرسلان( المخاطر التي تهدده من أ)قلج  جل ما كان يشغل بال

 .وسلموها لهم ،ا البيزنطيينن سكان المدينة قد راسلولأ ،بأيدي البيزنطيينوطها لسق اجاء متأخر   نقاده لهاولكن إ

ا على واستولوا قسر   ،وهاجموها أعنف هجوم"بقوله: ،دفاع أهالي المدينة عن مدينهم (وليم الصوري)ويؤكد     

ثم أعجبهم جمال  في البلد ءرغم استبسال أهلها في مقاومتهم لكنهم فتكوا بهم وملكوها كل شي ،ذلك المكان

"اا قوي  فحصنوها تحصين   ،الناحية وغناها
(5)

. 

لكن الإمبراطور  ،أن ينهبوا كنوزها، لأنهم كانوا على أمل ام المدينة للبيزنطيين الإفرنج كثير  يتسلأزعج     

ايا بإغداقهم بالهد رضاء الإفرنجلى المدينة من إع استيلائهحيث تمكن بعد  ،البيزنطي كان أكثر حكمة منهم

والأموال التي غنمها من المدينة 
(6)

. 

 ،حيث تحركا نحو الشرق العربي الإسلامي ،البيزنطية تحالف الجيوش الإفرنجية مع القوة إلى وأدى ذلك    

أثناء تحركهم هذا معركة دارت بينهم وبين السلطان  توحدث ،إلى مدينة دوريليوم ةمتخذين الطريق المؤدي
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رسلان(أ) قلج  السلجوقي
(1)

ة على الرغم من استخدام السلاجق ،أدت إلى انتصار الإفرنج برفقة البيزنطيين ،

 ،التكتيك العسكري السلجوقي نطيين غلبتلكن الكثرة العددية للإفرنج والبيز ،الخطط الحربية المتنوعة المسلمين

كثير منهم  قىل، حيث على الإفرنج نكبة هذه المعركة بذلك كانتو ،أدى إلى انتصارهم في المعركة وهذا

يولوهم ما يليق بهم من احترامو ،ركون خطورة السلاجقة المسلمينجعلهم يد اوتلقوا درس   ،عهممصر
(2)

. 

جنس شجاع من الشرق ماهرون "عمال السلاجقة بأنهم بالإشادة بأبعض مؤرخيهم في قولهم للحقيقة  وحرص    

"باستعمال القوس
(3)

لا تزال  التي ،ةبل سارت نحو مدينة قوني ،مدينة نيقيةولم تقف الحملة الإفرنجية عند حدود  .

ن أإلا  ،مد لرد هجماتهـستعاو ،جمع عساكره حتى ن وصله نبأ قدومهمإرسلان( الذي ما أتحت حكم )قلج 

عام  وجيشه رسلان(أوانتهت بهزيمة )قلج  ،الطرفينشتد القتال بين وا ،اصرت المدينةـوش الإفرنجية حـجيـال

م(1097هـ/490)
(4)

. 

وهي  ،رسلان بن سليمان بن قتلمشووصلوا إلى بلاد فلج أ" :فيقول ،أحداث هذه المعركة (بن الأثيرا) ويصف    

واجتازوا في بلاده ،ومنعهم فقاتلوه فهزموه ،في جموعه رسلان(لج أفلما وصلوا إليها لقيهم )ق ،قونية وغيرها
5
"، 

مدينة مرعش  ا إلى وادي هرقله الخصيب حتى وصلواووصلو ،لذلك استمر الإفرنج في زحفهم نحو باقي المدن

"فسلكوها وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها" ،ثم إلى سهل أنطاكية
(6)

حيث  ،ن استمرارهم ذلك لم يكن سهلا  أإلا  

 ،استطاعوا تحقيق هدفهم الإفرنج نأإلا  ،العنف وسرعة التنقل والحركةتعرضوا في كل مرحلة بقوة امتازت ب

 ،في ضعف الدولة السلجوقية بعد )ملكشاه( ى تحقيق ما وصلوا إليه تمثلساعدتهم علبسبب عوامل عدة 

 وانقسامها إلى جانب ضعف الفاطميين في مصر.

مارات الأرمينية خر الذي ساعد الإفرنج في حركتهم نحو بلاد الشام المتمثل في الإولا يخفى الجانب الآ   

ل طوروس مثل ـوف جبـوعلى ج ،طـرات الأوسـلى نهر الفالصغيرة الموجودة في آسيا الصغرى والممتدة ع

رمـن ا أوخصوص   ،الرها التي كان لها تأثيرها البارز اتجاه أحداث الشرق العربي الإسلاميـلاطية وينيا ومـأرم

 ا من بلادهم إلى آسيا الصغرى فيالذين هاجرو، انـمن السك اوذ  ـنفا وحـيث يـشكـلون الجزء الأكثر عـدد   ،الرها
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متحدة للطباعة والنشر، أحمد علي إسماعيل، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام في القرنيين الخامس والسادس الهجري، الشركة ال( 

 .183 م، ص1983
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(
3
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وسيطرة السلاجقة على  ،بسبب السياسة البيزنطية نحوهم الحادي عشر الميلادي /الهجري واسط القرن الخامسأ

ممتلكاتهم
(1)

. 

كانت هناك  م(1097هـ/491ن الحملة الإفرنجية عندما دخلت لأول مرة إلى بلاد الشام )فإإضافة إلى ذلك      

 ،مستقلة تحت حكم أمرائهم الخاصين السريان والأرمنيحية من قابلة طوائف مسمفي جبال طوروس والجبال ال

أما في السهول فكانت الطوائف الأرمينية تحت سيطرة الحكم العسكري للحاميات السلجوقية 
(2)

. 

ي كانت تحت زعيم أرمني يدعى )ثوروس تالمدن التي خضعت للغزو الإفرنجي مدينة الرها ال ىوكانت أول    

 ،)فلاريتوس( ني الأوليثر وفاة زعيمها الأرمن خضعت لحكم السلاجقة على إبعد أ الذي حكمها ،بن هيثوم(

م النزاع بين أمراء احتدلكن  ،م(1087 هـ/480) )بوزان( عام لقائده )ملكشاه( السلجوقيومنحها السلطان 

مقابل دفع الجزية في كل سنة  م( في1095 هـ/488تمكن )ثوروس( من إعادة حكم الرها عام )و السلاجقة

مسلمينلل
(3)

. 

  الأولـ الصليبي همت في نجاح الغزو الإفرنجي أس أن هناك عوامل أخرى ،نستنتج من ذلكو

 :منها 

 ،في محاربة الإسلام والمسلمين ،لغاية: تحالف الجيش الإفرنجي مع القوى البيزنطية في الهدف وا أولا  

 .الشرق الكثيرة والمتنوعة والحصول على مغانم

 في النزاعات القائمة بين الأمراء العرب المحليين. تمثلت ،ن السلجوقي بحروب داخلية طاانشغال السل :اثاني  

 عدم توقع أو احتساب خطورة الغزو البيزنطي الذي كان على أبواب مركز السلطان السلجوقي.: اثالث  

م على مما ساعده ،كانت تعاني من التهميش في ظل حكم السلاجقة وجود طوائف عرقية ومذهبية :ارابع  

 .لط الإسلامي الذي يمثله السلاجقةلإنقاذها من التس )الصليبي( الترحيب بالغزو الإفرنجي

حيث شكل عدم  ،وعدة مقابل قلة هذا العدد وضعفه في الجانب السلجوقي اكثرة الجيوش الإفرنجية عدد   :اخامس  

على الرغم من تنوع أساليب  ،لسلاجقةلغلبة الإفرنج في المعارك التي خاضوها مع ا امساعد   التكافؤ هذا عاملا  

 .ة جقالحرب عند السلا

والوقوف  ،والتصدي لهم ،وبدأت مدنها وقراها بالجهاد ،لأراضي الشاميةا ن(و)الصليبي وبذلك دخل الإفرنج

 .وهذا ما سنتناوله بالفعل  محاولة ليس إلا وإن كانت بدايتهم ،لمنع زحفهم وتقدمهم ،الطرق لكبوجههم ب
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 الفصل الثاني

 حملات الصليبية .ضد الومصر أهل الشام جهاد 
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 . الصليبيين أيديمن  لاستعادة بيت المقدس حملات الخلافة الفاطمية المبحث الثاني:

على المستوييـن  والإسلاميةة في البلاد العربيسـلامي اد الإــات الجهـداعيـت المبحث الثالث:
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 . الصليبي-الافرنجيضد الغزو  جهاد مدن وقرى بلاد الشام:  المبحث الأول

دوم الغزو من قوموقفهم  ، السيئة لمؤرخ الدمشقي عن حالة أهل الشاما أبداه )ابن القلانسي( امعلى الرغم م    

واشتهارهافقلق الناس لسماعها " ،إلى بلادهم)الصليبي(  الإفرنجي
1
ما حققته الحملة الإفرنجية الأولى من و، "

لهذا  ادضذ موقف مفإن ذلك لم يمنع أهل الشام من اتخا -في الاستيلاء على بعض مدن وقرى الشام ،نتائج باهرة

الجهاد  واإنما طلب، والخضوعالقرى التي تعرضت للغزو موقف الاستسلام حيث لم يتخذ أهل المدن و، الغزو

، ولم يتركوها لنهب وسلب الإفرنج بالهروب والهجرة، والاستشهاد في الدفاع عن مواطنها وبلدانها ،بالموت

 وهو ما سنطرحه حول مقاومة وجهاد كل بلدة ومدينة هاجمها الإفرنج في حملتهم الأولى.

، الرهامدينة  كانت، لة الأولىالحم بلاد الشام أثناء في ين(ي)الصليب إن أول مدينة تعرضت لغزو الإفرنج    

المدينة إليهم دون  حيث سلموا ،هذا الغزوبحيين يأهلها المستمثل في ترحاب  ،ضد هذا الغزو اموقف   تهرأظو

مثله السلاجقة المسلمون  غزولل موقف الرافض والمناوئال أما، لهم لهميشعروا الإفرنج بتفضكي ي  مقاومة تذكر 

 تمثلت في دفع الجزية. بة معهمالذين كانوا على علاقة غير طي

وكانت أنطاكية ، بل تجاوزتها حيث أخذوا في التوسع والاحتلال ،ولم تقف أطماع الإفرنج عند حدود الرها    

فما كان من حاكمها وأهلها إلا  ،وهنا لم يجد الإفرنج ما وجدوه عند إمارة الرها، المدينة الإسلامية هدفهم الأول

، ر ولده دمشق إلى الملك دقاقوسي  ، غي سيان إلى أنطاكيةاوخف ي"، نتهم من غزوهمم ومنع وتحصين مديجهاده

إلى  نهوضعلى ال حثوال، وإلى سائر البلاد والأطراف بالاستصراخ والاستنجاد، وجناح الدولة بحمص

"الجهاد...
(2)

ياغي سيان  ولما سمع" ير(:ويقول )ابن الأث، قاومةوأخذ في تحصين مدينته وإعدادها للجهاد والم، 

وأمرهم بحفر ، فأخرج المسلمين من أهلها ليس معهم غيرهم، خاف من النصارى الذين بها، بتوجههم إليها

 فلما أرادوا، فعملوا فيه إلى العصر، ليس معهم مسلم، اأيض   ثم أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق، خندق

"أنظر ما يكون منا ومن الفرنج...أنطاكية لكم تهبونها لي حتى  دخول البلد منعهم وقال لهم:
(3)

.
 

تلوا وهي قرية من قرى الشام وقا، إلى مدينة أنطاكية نزلوا على البلانة )الصليبيين( قبل وصول الإفرنجو    

"خمسين رجلا   اووصلوا إلى البارة وقتلوا فيها تقدير  "، ارتاح أيض  اوكذلك بلدتي بغراس و، أهلها
4

يؤكد وهذا ، 

ويبدو أن الإفرنج ، أو المهادنة لهذا الغزو، فضلوا الجهاد والقتال والموت ورفضوا الاستسلام أن أهل هذه القرى

أنطاكية؛ ولجلب  نجدة قد تأتي لإفشال أي ،وهناكرون ويقاتلون هنا ييغكانوا إنما ، لم يقاتلوا على جبهة واحدة

 مدينة أنطاكية.ائم والتموين لجندهم المحاصرين لالغن

، من قبل أهلها وحاكمها، ـ الصليبي في الصمود لمواجهة حصار الإفرنج، مقاومة دورهما الفعالوللجهاد وال    

فيما كان يخرج من جنده  ةوالمتمثل، قبيل وأثناء الحصار فيما أبدوه من خطوات جهادية لمنع الغزو والاحتلال
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لكثرة الغارات عليهم من عسكر  اجعل الإفرنج بينهم وبين أنطاكية خندق  الأمر الذي " ،هادهم خارج المدينةلج

"تسعة أشهركية من جهاد الإفرنج ومقاومتهم ")ياغي سيان( وأهل أنطا وتمكن ؛"أنطاكية
(1)

مع بعض ، 

ظهر من شجاعة ومع ذلك "، ترصد لجماعات الإفرنجالمحاولات الجهادية من جانب مدينة دمشق في الغارة وال

."فهلك أكثر الفرنج...، لم يشاهد من غيره واحتياطه ما، وحزمه، وجودة رأيه، ياغي سيان
 

 فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد المستحفظين للأبراج وهو زراد يعرف" :(ابن الأثير)يقول    

"..اوإقطاع   وبذلوا له مالا  ، بروزبه
(2)

. 

ل أنطاكية من جملة الأمير من أه افي آخر جمادى الأولى ورد الخبر بأن قوم  بينما يقول ابن القلانسي: "    

لإساءة تقدمت منه في حقهم  غي سيان من الزرادين عملوا على أنطاكية وواطوا الإفرنج على تسليمها إليهماي

وأطلعوهم إلى البلد في ، مما يلي الجبل باعوه للإفرنج، ووجدوا الفرصة في برج من أبراج البلد، ومصادرتهم

"غي سيان...افانهزم ي، وصاحوا عند الفجر، الليل
(3)

. 

مه البرج والمدينة لهم حتى ينهزم يوتسل، للرجل الزراد )الصليبيين( وكلا الرأيين مقنع في كسب الإفرنج    

كيف أبقى ياغي سيان وغفل عن  :والسؤال، وليستولوا عليها ،وتقع المدينة في قبضتهم، ياغي سيان وأهل مدينته

 .(ابن القلانسي) وجود هذا الرجل؟ وهو رجل أرمني على حد ذكر

وفتح ، هم على أسرار الدفاعتقادوأطلع أحد  ،المؤرخين بـأن فيروز اتفق مع الإفرنج ويؤكد هذا الرأي أغلب    

بذلك تم دخولهم للمدينة، له البرج الذي يتولى قيادته
(4)

. 

على رمني بقوله "ة هو خيانة فيروز الأالمؤرخ )يوشع براور( بأن سبب سقوط المدين اه أيض  يؤكدهو ما و    

نها سقطت بسبب خيانة الأرمن"فإ ،غم من بسالة الدفاع عن المدينةالر
(5)

. 

من قرى ومدن الشام  اأشهر يبدو أن هناك إنجاد   دنه وبعأإلا ، )الصليبيين( سقطت المدينة في يد الإفرنجو    

فتجمعت ، اصلت الأخبار بصحة ذلكتو، وبعد افتتاح الإفرنج بلد أنطاكيةفيما يقول ابن القلانسي: " ،يةلإنطاك

فحصروهم ، وقصدوا عمل أنطاكية للإيقاع بالإفرنج، عساكر الشام في العدد الذي لا يدركه حصر ولا حرز

ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف إلى عسكر الإسلام وهم في الغاية من ، أكلوا الميتةفدم القوت عندهم حتى ع  

 ."فرقوا جموعهمو، فكسروا المسلمين، القوة والكثرة

ووقع السيف في الرجال المتطوعين ، وانهزم أصحاب الجرد السبق" :قائلا  ، اابن القلانسي أيض  ويعلق     

"والمجاهدين والمغالين في الرغبة في الجهاد وحماية المسلمين
(6)

 . 

                                                 

(
1
 .398 ص، مصدر نفسهال، ابن الأثير (

(
2
 .399ـ398 ص، المصدر نفسه ، ابن الأثير (
(

3
 .135ص، المصدر السابق، ابن القلانسي (

(
4
تاريخ ، أحمد بن يوسف الفارقي، 330 ص، 3ج، م1961، الكويت، فؤاد سيد تحقيق، العبر في خبر من غبر، الحافظ الذهبي (

 .268 ص، م1959، ة للشؤون المطابع الأميريةالهيئة العام، الطيف عوضبدوي عبد ، تحقيق، الفارقي

(
5

 .54 ص، المرجع السابق، ( ـ يوشع براور
(

6
 .136 ص، المصدر السابق، ابن القلانسي (



 

 

34 

 منذ ـ الصليبي الإفرنجييدي تجاه الغزو الأ يمكتوف واقفيأن أهالي الشام ومدنها وقراها لم  و مما سبق يتضح    

ات والقدرات العسكرية للمسلمين في ضعف الإمكانو، على الرغم من قسوة الغزو ووحشيتهو، نهايته أو، تهبداي

 فإن ذلك لم يمنعهم من المقاومة والجهاد في سبيل الإسلام والمسلمين .، بلاد الشام

إلى أن وصلوا معرة النعمان "وفي عام  ،زحفهم إلى باقي المدن الشامية نـ الصليبيو واصل الإفرنج    

 وقتل خلق كثير من الفريقين". ،إلى سور معرة النعمان ن()الصليبيو هـ( زحف الإفرنج492)

من أهم  عد  تمتد مسيرهم إلى بيت المقدس المدينة التي ابل ، عند هذه المدينة فقطن(و)الصليبيولم يقف الإفرنج     

 .فملكوها وقتلوا كل من بها،   نة دينية وتاريخيةلما تمثله من مكا ،المدن لديهم

ونزلوا  ،واجفل الناس منهم من أماكنهم ،"ثم قصدوا ناحية بيت المقدس :بن القلانسي في هذا الشأناويقول     

فقاتلوا أهله" ،فملكوها وانتقلوا إلى بيت المقدس، على الرملة
(1)

في ذكره لأحداث سقوط  (ابن الأثير). ويتوسع 

واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب ، يقتلون فيه المسلمين اأسبوع   لبث الإفرنج في البلدة" لمقدس بقوله:بيت ا

وقاتلوا فيه ثلاثة أيام" ،فاعتصموا به، داوود
(2)

وأسس  ،خهائها ومشابذلك سقطت بيت المقدس وقتل علماؤ، 

 إمارتهم بها. ن(و)الصليبي الإفرنج

تقدمهم  واواصليلهم ل امشجع   عاملا   سقوطها كان بل،  عند حدود بيت المقدسن ويـ الصليبولم يكتف الإفرنج     

شتد بهم احتى  ،أهلها حصارهمالتي قاوم ، حيث شرعوا في حصار مدينة طرابلس، نحو باقي المدن الشامية

ادي الترقب وتطاول أيامه وتم )الصليبيين( الأمر "اشتد الأمر بفخر الملك بن عمار بطرابلس من حصار الإفرنج

لوصل الإنجاد"
(3)

. 

ولكن ، عنها حيث أرسل للمدن المجاورة لطلب العون والمساعدة اظل أميرها فخر الملك مدافع  ، رغم كل ذلك   

وبذلك سقطت المدينة حالها حال  ،افمنهم من تخاذل ومنهم لم يحرك له وضع المدينة ساكن   ،قبولا   دعوته لم تلق

 .ـ الصليبي عت تحت يد الغزو الإفرنجيباقي المدن الشامية التي وق

هالي يكشف لنا بلا أدنى شك عمق الجهاد والمقاومة التي أبداها أ )الصليبية( ن تاريخ الحروب الإفرنجيةإ    

 التي تمثلت في، نالتضحيات التي قدمها المجاهدوجسامة  على الرغم من، الغزو وقضاتها وحكامها ضد ،الشام

لازمة لديمومة المتمثل في فقر المواد الو ،اأيض   من ضعف الجانب الاقتصاديغم الجهاد بالنفس وعلى الر

 .ـ الصليبيين فإن حركة الجهاد والمقاومة لم تقف ولم تتخاذل أمام جبروت وطغيان الإفرنج، الحياة

، سر وسهولةللوصول إلى بيت المقدس بي اإعادة المحاولة مجدد  من  ـ الصليبيين ن ذلك لم يمنع الإفرنجأإلا     

 ،في تلك المرحلة على أن يحتل الإفرنج بيت المقدس الخلافات بين الأمراء المحليين وعدائهمحيث ساعدت 

يني وتاريخي مق دع  الشام بما يمثله بيت المقدس من لانطلاق نحو السيطرة على باقي بلاد لويجعلوه قاعدة 
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 ،فقد ساعدت القوة الإسلامية على تنظيم صفوفها ،حركات المقاومة لم تتوقف أو تتخاذل فإنومع ذلك ، ونفسي

وهذا ما سوف يتم ، حيث أدركوا أن الإفرنج لم يقفوا عند حدود بيت المقدس فقط، والوقوف بوجه المد الإفرنجي

توضيحه في الصفحات المقبلة حول استمرار الغزو الإفرنجي في مقابل تزايد الجهاد والمقاومة في صفوف 

 بيت المقدس من محاولة الفاطميين لاسترداد واسترجاع اتنافسي   اطابع   تأخذه التي مظاهر ومن أبرز، المسلمين

الإفرنج. أيدي
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 يدي الصليبيينأمن  لاستعادة بيت المقدس حملات الخلافة الفاطمية:  المبحث الثاني

دون محاولة  قف حائلا  ن ذلك لم يأإلا ، لهجوم الإفرنجي وأخذهم لهاابيت المقدس بيد الفاطميين أثناء  كان    

 ةعن أي ابعيد   ،من ضمن ممتلكاتهم لهم لأنهم اعتبروه احيث شكل ذلك تحدي  ، الفاطميين استرداد بيت القدس

 محاولة تصنف بأنها تنتمي إلى حركة الجهاد والمقاومة.

 أن هناك ثلاثنجد  ،وعند قراءة الأحداث التاريخية التي تناولت محاولة الفاطميين لاسترداد بيت القدس    

 الم يأل أمير الجيوش العربية والعساكر في مصر جهد   إذ، ات والعدة والعددحملات على الرغم من قلة الإمكان

 ومصر وفلسطين. لطرد الإفرنج من بلاد الشام ،ساكرات والعفي تسخير الإمكان

نج ينكر عليهم ما فعلوا أرسل إلى الإفرو ،العساكر وحشد وسار على عسقلان جمع الأفضل أمير الجيوش"    

"ويتهددهم
(1)،

وعندما تلقى الأفضل أنباء الهزيمة التي حلت بجيوشه على "، ييأس د أن تلقى الهزائم لموحتى بع 

القوة الكبيرة التي وتم تجميع هذه ، وأسرع إلى إعداد حملة كبيرة من العرب والسودان ،ايد الإفرنج جاش غضب  

"قيادة شرف الدولة المعالي ابن الوزير الأفضلف رجل في عسقلان ببلغت عشرة آلا
(2). 

وإذا ما عدنا إلى الوزير الأفضل وجدناه لم ينفك عن التفكير في إرسال حملة كبيرة من مصر لطرد الإفرنج     

بلغ  اكبير   اسقلان جيش  م( بع1105هـ/498) فجمع عام"، اتجاه الخطوة الحاسمة والأخيرةاندفع ب وفعلا  ، من الشام

هذا الجيش الضخم بقيادة ولده سناء  اواضع  ، عن الفرسان العرب فضلا   ،ف من المصريين والسودانة آلاخمس

"الملك حسين
(3)

 ؤه في سبيل صد الغزو الإفرنجيكتفي بهذا العدد القليل من الجهود التي بذلها هذا الوزير وأبناون 

. 

هزيمة في سبيل  اجهد   )جودفري( هين( أمير الرها وأخ)بلدوي في القائد الآخر متمثلا   يأل  لم  ،في المقابلو    

 .المسلمين والانتصار عليهم

رسوف لإرغام أهلها على يشن من الرملة غارات على ضواحي أ ن الأمير )جودفري دي بويون( أخذإ    

الاستسلام
(4)

اا و  أن تواجه عد الدولة الفاطميةوكان يتعين على "، كن خطورته كبيرة)بلدوين( فلم ت أما،  كان  شرس 

ويقطع الطريق على الأسطول ، ن المواصلات البحرية بالوطن الأمفيؤم  ، أكبر همه أن يخضع مدن الساحل

"الفاطمي ونشاطه ضد الإفرنج
(5)

 وبدأ ،(1102 هـ/495) عام ثانية التي حدثتحتى بعد اندحاره في الحملة ال 

ش الفاطميةعلى جناح السرعة تجميع الجيوش الإفرنجية لمواجهة الجيو
 

وبفضل ما عمله  ،حتى تحقق له النصر

من تنظيم لقواته تمكن من إنزال الهزيمة بالجيوش الفاطمية التي استطاعت أن تشق طريقها إلى  )بلدوين(

 ولتجميعها من جديد بانتظار نجدة سريعة من الأفضل من جهة أخرى. ،لتفادي إبادة قواتها من جهة، عسقلان

                                                 

(
1
 .407ص، مصدر السابقال، ابن الأثير (

(
2
 .137ص، المصدر السابق، ابن القلانسي (

(
3
 .479، المصدر السابق، ابن الأثير (
(

4
 .207ص، المرجع السابق، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، سعيد عبد الفتاح عاشور (

(
5
 .88ـ 83ص، م1967، دريةالإسكن ، سمطابع رمسي، طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، السيد عبد العزيز سالم (
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فقد كان الأفضل ، الأساليب والشجاعة فالاختلاف واضح بينهما من حيث، وارابه في الأدالتش وعلى الرغم من   

من )بلدوين( ومن جميع القادة الإفرنج الذي استعملوا أساليب غير شرعية وإنسانية في  اأكثر شجاعة وأخلاق  

ستخف بأمر ي هعلن النصر السابق الذي أحرزه جلأ ،اين( في كثير من الأحيان مغرور  وكان )بلدو ،غزوهم

ه والنائم على حرير انتصاراته السابقة مع فرسانه أن وغطرس الم يستطع )بلدوين( الممتلئ غرور  و، الفاطميين

يثبتوا أمام الجمع الإسلامي
(1)

فانهزم الإفرنج وقتل " يخاف المواجهة بقوله: ان جبان  أنه كا (بن الأثيرا) ويؤكد، 

فسه فلما رأى بلدوين شدة الخوف وخاف القتل والأسر ألقى بن ،مغلولين وعاد من سلم منهم ،منهم مقتلة عظيمة

"بعد المسلمون خرج منه إلى الرملةفلما أ ،اختفى فيهو ،شفي الحشي
(2)

. 

عن الأسلوب الذي  اكبير   ايختلف اختلاف   ـ الصليبين ضد الإفرنج ينلأسلوب الذي اتبعه العرب المسلمكان ا    

ففي الوقت الذي لم ، فوز الفاطميين عليهم عد هذا الأسلوب المتباطئ علىوقد سا، يناتبعه الإفرنج ضد المسلم

إضافة إلى استخدامهم أساليب غير شرعية كل ، يحسب فيه الفاطميون أساليب الإفرنج وقوتهم وسرعتهم المباغتة

ونزلوا لهم  ،الفاطميينولم تكن حملاتهم قد أتت بنتائج إيجابية فباغت الإفرنج ، ذلك ساعدهم في دحر المسلمين

ولم يكن عند المصريين خبر ، فأعادوا الرسول"، ف وجودهم بهذه السرعة المفاجئةفي عقر دارهم حيث لم يتوق

أعجلهم ، وولبسوا أسلحتهم ،ولم يكونوا على أهبة القتال فنادوا إلى ركوب خيولهم، ولا من حركتهم، وصولهم

"قتللإفرنج فهزموهم وقتلوا منهم من ا
(3)

. 

في  وهم إلى حد كبير في هزيمة الفاطميينأس نوـ الصليبي إن أسلوب المفاجأة غير المتوقعة الذي اتبعه الإفرنج    

تحقيق  مما عاد بالفائدة على الإفرنج في ومن الوقت والجهد في الانتظار االوقت الذي أضاعوا فيه كثير  

مما ترتب عليه تجميد الجيش الفاطمي عدة ، نمن الوقت في عسقلا اعلى أن تلك الحملة أضاعت كثير  النصر"

بد  وكان لا، ت جديدة من مصرامدادإومن المرجح أن الانتظار هذا مرده إلى وصول  ،أشهر بلا عمل أو حركة

أن تظهر النواحي السلبية من هذا الانتظار بالاستعداد الكافي الذي استفاد منه بلدوين في جمع قواته ووضع 

"خطته
(4)

 . 

 في استيلاء الإفرنج تهمأس أو احتلال أماكن جديدة، السرعة في توقع الخطر تكان، ة إلى هذا الأسلوبإضاف    

 -اناسي  ، ستراتيجية والحصينةوطرد العرب المسلمين منها إلى الأهمية الا، على أماكن جديدة )الصليبيين(

وإنه لا يستطيع بوضع قواته  ،خيةالشام في كل العصور التاري ىأن عكا من أحصن موان اأو متناسي   -بلدوين

، لتباطؤ الفاطميين وعدم قدرتهم وكان ذلك ،ها مع ذلك سقطت في يد الإفرنجنكل، الراهن آنذاك أن يقهر عكا

سيادة على شواطئ فلسطين وأصبحت ال، وبسقوط عكا يكون الأسطول الفاطمي قد خسر أهم قواعده بالشام

 .ـ الصليبيين للإفرنج

                                                 

(
1
 .87ـ 85ص، م1980، بيروت ،الدار الجامعية للنشر، الفاطميون والصليبيون، فهمي توفيق (
(

2
 .459ص، المصدر السابق، ابن الأثير (

(
3
 .407 ص، المصدر السابق، ابن الأثير (

(
4
 .459 ص، المصدر نفسه (
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ا وحزن   اا في أقوال المؤرخين الذين أبدوا أسف  وظهر ذلك جلي  ، كان خسارة فادحة للمسلمينن ضياع عكا إ    

في أيدي  ،الشام التي أخذت تتساقط واحدة تلو الأخرى يوعجزهم عن حماية موان ،عميقين لتلكؤ الفاطميين

الإفرنج
(1)

اهى في يتبنه كان "ول عن الخليفة الفاطمي إالذي يق غرى بردي(تومن هؤلاء المؤرخين )ابن ، 

... وكان فيه تهاون في أمر الغزو والجهاد حتى استولت الإفرنج على غالب ويتقاعس عن الجهاد ،العظمة

"... فإنه لم ينهض لقتال الإفرنج البتةالسواحل وحصونها في أيامه
(2)

. 

جيش الفاطمي في المسير الاستعداد الذي أفادوا منه خلال تلكؤ ال" بفضل ن(و)الصليبي انتصر الإفرنج، لذلك   

"والانتظار
(3)

من القتل  يكما رافق هذا الأسلوب أساليب غير شرعية وغير إنسانية رافقت الغزو الإفرنج، 

يكونوا سوى شرذمة من  ممما اعتاد عليه الإفرنج الذين ل ،الوحشي والإبادة الجماعية والحرق والسرقة والنهب

)جودفري دي بويون( أخذ يشن من الرملة غارات  أن الأمير رانسيمان( )ستيفن يؤكده المؤرخ وهذا ما ،المقاتلين

 رنج من أسر بعض أهالي أرسوف عاملإرغام أهلها على الاستسلام وتمكن الإف ،عدوانية على ضواحي أرسوف

فانتقم منهم ، وهم متوجهون لمباشرة نشاطهم في مزارعهم القريبة من أجل لقمة العيش، م(1100 هـ/ 49)

فهم وأقدامهم وأيديهموذلك بإقدامهم على قطع أنو ،اشي  وح اانتقام   الإفرنج
(4)

. 

الخلافة الفاطمية في مواجهة الغزو  إلى ضعف الدور الذي أدته يرجع الثلاثفشل الحملات الفاطمية  نإ    

 ذنقاإأجل بذل جهدها من بل عملت على ، صحيح أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإفرنج ولم تتخاذل، الإفرنجي

فقد إلى مستوى المسؤولية التاريخية لم يرتق  هادور لكن، آلت إليه نتيجة هذه الحروبا مالموقف على الرغم م

اكتفى الأفضل بأن إذ ،  أن تنقذ الموقف من خلالها لم تستطعللمسلمين بتقديم مساعدات ضعيفة وبسيطة  تاكتف

 هـ/492عام)مارس وقعت في كمين نصبه الإفرنج وة وهذه الق، ئة جنديم ثلاث "بعث إليهم قوة صغيرة من

الدخول في تبعية إلى مما اضطرهم ، رسوف يضعف في جدوى الحماية الفاطميةأم( مما جعل إيمان أهل 1100

حين عجزت الدولة الفاطمية عن  ،بالنسبة لحكام عسقلان وقيسارية وعكا اوهذا ما حصل تمام  ، الإفرنج

"حمايتهم
(5)

عن المعارك يبن الإفرنج والفاطميين أعطت صورة واضحة للإفرنج و الاشتباكات ن هذهإف وهكذا، 

فقد رافقتها أساليب  ،شيءصحيح أنها قدمت مساعدات لكنها لم تثمر عن ، حقيقة الدولة الفاطمية وضعفها

فضل بإرسال فقام الوزير الأ"، حمما أدى إلى ذهاب هذه المعونات أدراج الريا ،وعدم التوقيت المناسب الانتظار

أما الحملة الفاطمية  م(1105ـ1102ـ1101هـ/ 498ـ 494ـ493) ت كبيرة إلى فلسطين في السنواتثلاث حملا

وقد تجمعت هذه الحملة في عسقلان التي أصبحت بمثابة  ،الأولى فكانت بقيادة المملوك )سعد الدولة القواس(

على أن تلك الحملة ،  نج في تلك المرحلةقاعدة للانطلاق لجميع الحملات التي خرجت من مصر ضد الإفر

                                                 

(
1
 .  90ـ88 ص، المرجع السابق، فهمي توفيق مقبل (

(
2
 .178 ص، المصدر السابق، تغرى برديبن ا (

(
3
 .459، المصدر السابق، ابن الأثير (

(
4
 .105 ص، المرجع السابق، ستيفن رانسيمان (

(
5
 .88ص، المرجع السابق، توفيق فهمي مقبل (
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بعد وصول الإمدادات تحركت الجيوش الفاطمية متجهة إلى  وكذلك،  من الوقت في عسقلان اأضاعت كثير  

حيث تستطيع تهديد كل من يافا وبيت المقدس وبعد طول انتظار التقى الجيشان الفاطمي  ،منطقة الرملة

انتصر فيها الإفرنج بفضل الاستعداد الذي أفادوا منه خلال تلكؤ ، يبةودارت معركة ره ،والإفرنجي في الرملة

 .جيش الفاطمي في المسير والانتظارال

ولذلك لم ، دات حلإمدادات أزمة وليس إمدا تفقد كان، ما تأتي لتأزم عسكري اأن تلك الإمدادات غالب   يلاحظو    

مة ابنه )شرف المعالي( حتى أسرع على الفور بإرسال ن سمع بهزيإالوزير الأفضل ما "ن لأ نتائج تذكر لها تكن

والأخرى بحرية برئاسة  ،ف فارس تحت قيادة المملوك تاج العجمهما برية تألفت من أربعة آلااحدإ ،حملتين

"القاضي ابن قادوس
(1)

بين هذه الحملات والإمدادات آثرت الجيوش الفاطمية الانسحاب  في ظل افتقار التعاونو، 

خاصة بعد وصول نجدات قوية للإفرنج ،أمام يافا هزيمةلقت  بعد أن
(2)

يضاف إلى ذلك قوة المساعدات ، 

 ،حباط خطط الحصار لميناء عكاإمما أسرع في "، تقف في وجه المساعدات الفاطميةالإفرنجية التي كانت 

صور وصول نجدات فاطمية بحرية على عجل من سائر السواحل انطلقت من بوتبديد الحماس الإفرنجي 

بعد أن  ،الحصار عن عكا اوصول السفن الفاطمية إلى ميدان المعركة انسحب الملك )بلدوين( رافع  وب ،وصيدا

 انه بقى مستعد  أ إلا ،وبذلك فشلت جهود )بلدوين الأول( للانقضاض على عكا، ق عليها وكاد أن يأخذهاضي  

شرع ، إلى الشام فنير من السد كبم( بوصول عد1104 هـ/497) ن سنحت الفرصة عامإفما ، لتحقيق غرضه

"عكا من جديد امستهدف   ،في إعادة الكرة بشن هجوم واسع ا)بلدوين( مستعين  
(3)

. 

ين على أن يوازوا هذه معونات الفاطمية لكنهم عملوا جاهدبالإمدادات أو الن وـ الصليبيلم يستهن الإفرنج     

كما ساعدتهم على خوض ، ض الأحيان من مواقف صعبةفقد جاءتهم مساعدات كثيرة أنقذتهم في بع، المساعدات

م( كانت آخر محاولة قاموا بها 1105 هـ/498) حملة الفاطميين عاميبدو أن " وعلى ما، لانتصار فيهاالمعارك وا

"ضد الإفرنج في ذلك الدور من أدوار ضعف الخلافة الفاطمية
(4)

. 

من ثم فوزه و، ين في صد هجمات الغزو الإفرنجيساعد على فشل العرب والمسلم، خرآهناك عامل مساعد     

حيث ساهمت في تسهيل ، أو في بلاد الشام، ي خضوع وتخاذل كثير من المناطق العربية في مصرتمثل ف، عليهم

الأمور والدخول إلى المناطق العربية دون مقاومة تذكر بل وصل الأمر بها إلى تقديم المساعدة المادية والمعنوية 

وعندئذ اكتفى الأفضل بأن بعث إليهم قوة صغيرة ، خاصة مع ضعف المساعدات الفاطمية، نجيةللجيوش الإفر

ى رسوف يضعف في جدونصبه الإفرنج مما جعل إيمان أهل أوهذه القوة وقفت في كمين ، مئة جندي ثمن ثلا

                                                 

(
1
 .459 ص، المصدر السابق، ابن الأثير (

(
2
 .234 ص، السابق المرجع، سعيد عبد الفتاح عاشور (

(
3
 .144 -143ص، المصدر السابق، نسيـ ابن القلا (

(
4
 .91ص، المرجع السابق، ـ فهمي توفيق مقبل (
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كام عسقلان وقيسارية ا بالنسبة لحلدخول في تبعية الإفرنج وهذا ما حصل تمام  مما اضطرهم ل، الحماية الفاطمية

وا تبعيتهم للإفرنجنلفأع ،الدولة الفاطمية عن حمايتهم حين عجزت ،وعكا
(1)

. 

آخر للإفرنج  ان هناك انضمام  أإلا  ،قد تم تحت ظرف الاضطرار ـ الصليبيين وإذا كان الانضمام إلى الإفرنج    

 .مساعدةنجية كل ترحيب واحترام وت الجيوش الإفرحيث لقي ،افيه بل على العكس تمام   الاضطرارلم يكن 

وصل " نهإ بقوله "شام في التاريخ الإسلاميطرابلس ال"في كتابه  (السيد عبد العزيز سالمالمؤرخ ) ذلك ؤكدي    

، حيث أكرمه أميرها ) فخر الملك( وأمده ورجاله بكل ما كانوا في حاجة إليه من ميرة وغذاء ،إلى طرابلس

 ،في بعض المناطق التي مرَ بها احار   اترحيب   اواجد   ،ابع سيره إلى بيت المقدسوخرج )بلدوين( من طرابلس وت

ا على هذه المنطقةودي به ملك  حيث ن   ،وصل بيت المقدس اوأخير  
"(2)

 . 

برفض )تاج  اويبدو هذا جلي   ،ولكنهم وقفوا أو بعض منهم مع المحتل، روح التعاون فيما بينهملافتقد العرب و    

وأدار له ظهره مما  ،نه لا يمكنه أن يمد له العون دون أمر الأفضلحيث أخبره بأ، ة )ابن قادوس(العجم( معاون

ى أنه أقام على يافا ا علثبات  وأخذ خطوطهم إ، ن وشهودها وأعيانهااضطر )القادوس( أن يرسل إلى قاضي عسقلا

ولا أرسل رجلا  ، فلم يأته (استدعى )تاج العجما عشرين يوم  
(3)

إلى محاولة الهرب من به وصل  الأمر بل .

وعندما وصل إليها وجد سكانها ، عبر الصحراء حتى وصل إلى ميناء إيلاتوعدم مقاومتها  الجيوش الإفرنجية

ا للحمايةقد هربوا إلى البحر طلب  
(4)

. 

ن ذلك أ إلا، ت الفاطمية الثلاثل الحملاافشإفي  يئيسوبشكل ر ر ، أسهمتالذك سالفةوإذا كانت هذه العوامل     

رض العرب والإسلام ولم تكن أ ،لات الفاطميين لم تتوقفن محاومن باب الإنصاف لكلا الفريقين إالقول  يمنع لا

، قضاء على الإفرنجلحاولات جادة لفقد شهدت تلك المرحلة م ابل على العكس تمام   ،الإفرنجلقمة سائغة أمام 

وكانت عسقلان ، ولكن في نطاق ضيق، فرنج بين حين وآخرأن الفاطميين احتفظوا بزمام المبادرة مهددين الإ"و

 ومية غارة القوات الفاطمية عامومن أشهر هذه الغارات الهج ،أكبر قاعدة للفاطميين لشن الهجمات ضد الإفرنج

هـ/ 500) على الخليل عام ثم أغاروا، أرسوفة من الحجاج الإفرنج بين يافا وعلى قافل (1106هـ/ 499)

كما شهدت تلك ، "وصول الفاطميين إلى أسوار المدينة المقدسة م(1110هـ/ 503عام ) لكما سج، م(1107

المسلمون في مصر  اوهذه أول محاولة عملية يشترك فيه، بين الفاطميين والشاميين االمرحلة الصعبة تعاون  

والشام ضد الإفرنج
(5)

. 

تنامي  حيث شهدت تلك المرحلة ،إلى مصر مهدخول محاولة وقائدهم )بلدوين( عند ن(و)الصليبي هرب الإفرنج    

ن وصلت أخبار الغزو الإفرنجي وما صاحبه من أعمال تخريبية حتى هبت إما ف، الوعي على الصعيد الرسمي

                                                 

(
1
 .214ـ213ص، المرجع السابق، ـ سعيد عبد الفتاح عاشور (

(
2
 .88 ص، المرجع السابق، ـ السيد عبد العزيز سالم (

(
3
 .459ص، المصدر السابق، ـ ابن الأثير (

(
4
 .93ص، المرجع السابق، ـ فهمي توفيق مقبل (

(
5
 .121ـ119ص ص، المرجع السابق، ـ ستيفن رانسيمان (
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منه أن  فأرسل الوزير الفاطمي الأفضل العساكر إلى والي الشرقية يطلب، مصر الفاطمية على الصعيد الرسمي

ن علم بقدوم القوات المصرية حتى أمر إولكن )بلدوين( ما ، وات للتصدي للإفرنجعلى رأس هذه الق يتقدم بنفسه

 .اجنوده بالرحيل فور  

الأمور من  في خروج بعضتمثل  ،حد ما في نصرة الإفرنج إلى أسهم اخارجي   ن هناك عاملا  إ، بقى أن نقول    

التي قضت على بعض  العوامل المناخيةي نعن، يستطيع الفاطميون التغلب عليها التي لا، تحت سيطرة الفاطميين

أثناء عودته لكنه تعرض بعد ذلك  ،أما الأسطول الفاطمي فقد عاد إلى قواعده في صور وصيدا وطرابلس ،سفنهم

افتم أسرها جميع  ، التي احتلها الإفرنج ئقذفت نحو عشرين سفينة من سفنه إلى الموان إلى مصر لعاصفة
(1)

. 

لمساعدات والإمدادات الخارجية من أوروبا للإفرنج ساهمت إلى وا، حري(ي )البإن ضعف العامل الخارج    

في  وافشل ملكنه ،ا )الحملة الثانية(إحداهفي حد ما في فشل الحملات الثلاث التي وإن انتصر فيها الفاطميون 

 سيما بعد أن أصبحت سيطرة الفاطميين على الموانئ الخارجية سيطرة شكلية. لا ،ينتاثن

حيث لم تكن محاولات الفاطميين  ،ظهرت تداعيات جديدة أفرزتها طبيعة المرحلة ،ي هذه المرحلة الخطيرةوف   

وهذا ما ، بقدر ما كانت محاولة لاسترداد ملك خاص بهم ،لاسترداد بيت المقدس تنبع من عقيدة دينية وجهادية

 لأنهم لم يتحركوا ضمن عقيدة الجهاد والمقاومة. ،أدى إلى فشلهم في النهاية

ومن أبرز تداعيات الحملات الفاطمية لاسترداد بيت المقدس أن تحول الجهاد فيها إلى مستوى آخر هو    

نه لا مناص من توحيد صفوفها لاسترجاع بيت أالعربية والإسلامية  حيث أدركت الجماهير، المستوى الشعبي

 .ن العربية في بلاد الشام وفلسطينالمقدس وغيرها من المد

 اواضح   االذي أفرز تقدم  ، في ازدياد وتيرة الجهاد بشكل واضح  خطير في مستوى الجهادهذا التحول الأسهم    

.)الصليبيين( نتج عنه تحرير الأرض العربية من الإفرنج ،في حركة المقاومة

                                                 
1
 .94ـ  91ص ص، المرجع السابق، فهمي توفيق مقبل ((
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 . الرسميو الشعبين اد الإسلامي على المستوييتداعيات الجه:  المبحث الثالث

حيث لم يدركوا طبيعة ، من المستوى الشعبي د على المستوى الرسمي بأكثر وعيكن تداعيات الجهالم ت   

لأنهم كانوا مكونين من فئات متباينة وغير متماسكة سواء في الموقف  ،وأهداف ذلك الغزو في بداياته الأولى

جماعة القضاة والأمراء الذين أمسكوا بالسلطة السياسية في  ويبرز على رأس تلك الفئة، السياسي أو الاقتصادي

ـ على الرغم من وصول طلائع الإفرنج  ،كنةملوا الاحتفاظ بها لأطول فترة مووحا ،غالبية مدن الساحل الشامي

 والقاضي ابن عقيل في صور.، بن عمار في طرابلساإلى بعض مدنهم ـ كما هو الحال مع القاضي الصليبيين 

وبذلك ساهموا ولو بصورة غير مباشرة في ، قيلميةات المحلية والإهؤلاء القضاة منهمكين في السياس وكان   

باقي المدن للتحرك نحو  ـ الصليبيين وتوفير الفرصة للإفرنج ،استمرارية حالة التجزئة السياسية والدينية

 واحدة. في تكوين جبهة يسعواحيث لم ، الشامية

حد ما في المستوى الشعبي الذي أدرك عجز الخلافة العباسية في تقديم يد العون والأمر يختلف ولو إلى    

اعتمدوا على ف ،من الفقهاء أنفسهم المحلية التي لم تكن بأحسن حال   الإمارات ىلذلك التجأوا إل، والمساعدة لهم

 .مقاومة شعبية تحركت لاتخاذ موقف جهاديهم في صياغة أنفس

رزة في المقاومة ، كما برز دورهم في إثارة الناس للجهاد بل شارك بعضهم بالفعل كانت مشاركة العلماء با   

في أعمال الغزو و الجهاد ، حيث كانت المشاركة القتالية بينهم و بين الافرنج أو بحمل السلاح أو المشاركة في 

 الحصار و قيادة الحملات أو وضع الخطط العسكرية .

ى المدن الشامية بقي علماء المسلمين في الشام للتصدي لهذا الغزو من خلال عندما بسط الافرنج سيطرتهم عل   

الدعوة للجهاد و تصدر ذلك الفقيه الدمشقي أبو الحسن السلمي الذي كان أول من نبه إلى مخاطر الغزو الافرنجي 

)و دعا لمقاومته من خلال دروسه التي قام بعقدها في المسجد 
1
)   

نذكر منها على سبيل المثال )رمضان حسين  ،وع العديد من الدراسات الحديثةوقد تناولت هذا الموض   

)ابن عساكر ودوره في  في كتابه و)أحمد عبد الكريم حلواني( ،للسلمي الشاوش( الذي حقق كتاب )الجهاد(

غزو )موقف فقهاء الشام من ال يفة()جمال محمد سالم خل ونخص بالذكر كتاب الدكتور ،الجهاد ضد الصليبيين(

حيث تناولها  ،الصليبي( الذي تناول فيه قضية الجهاد والمقاومة التي برزت عند رجال الدين من فقهاء وقضاة

ودقة في  ،وذلك لما امتاز به من سعة في المعلومة، بشكل مفصل ودقيق لم نجده في باقي المراجع الأخرى

مما سهل للباحثة سرعة الحصول على ، لما امتازت به الدراسات الأخرىق ،يار النصوص ومنهجية واضحةاخت

"السلطة  كما وضح للقارئ ،لكثير من المراجع الحديثة الأخرىالمعلومات التي خدمت بحثها وأغنتها عن ا

 فهم لم يقبلوا بهذا الغزو عكس، الشعبية" في بلاد الشام المتمثلة في القضاة والفقهاء من غزو الإفرنج لبلادهم

لة في الحكام وأصحاب النفوذ فحاول قضاتها الإمساك بزمام الأمور وفرض سيطرتهم "السلطة السياسية" المتمث

                                                 

(
1

( يوسف جمعة ، الأسر العلمية المقدسية و دورها ابان عصر الحروب الصليبية ،أسرة بنو قدامة نموذجا  ، مجلة أبحاث كلية 

 . 67ص 2005،  4التربية الأساسية ، جامعة الموصل، العدد
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بذلك بدأت تداعيات الجهاد و ،لى الكتاب والسنةإمستندين  اجهادي   افبدأت مسيرتهم تأخذ طابع   ،على هذا الغزو

هؤلاء الفقهاء والقضاة وذلك نتيجة للدور القيادي والتوجيهي الذي قام به  ،واضحة ومفهومة لدى أهالي المنطقة

 .عدوهم والعمل على طرده من أرضهم حيث عملوا جاهدين على مقاومة ،ن للسلطة الشعبيةوالممثل

لأن  ،جمال في كتابه هذا أن فقهاء وقضاة الشام لم يدركوا أهداف ذلك الغزو في بداياته الأولى كتوردالويؤكد    

سواء كان ذلك في الموقف السياسي  ،متباينة وغير متماسكة اتفكانوا من فئ ،موقفهم في بداية الأمر غير موحد

 ،وأدركوا الخطر المحدق بهم ،فسرعان ما تبدل موقفهم عقب ذلك ولكن موقفهم هذا لم يدم طويلا  ، أو الاقتصادي

على عكس الحكام والأمراء ، فحاولوا توحيد صفوفهم متناسين كل الخلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

الخروج بالأهالي  وهلذلك أخذ الفقهاء الحل الأنسب لهم ، صعب الظروفعن خلافاتهم حتى في أ اتخلوا يوم  فلم ي

)من دهاليزهم المظلمة
1
). 

رت بالعديد أن تداعيات الجهاد في تلك الفترة مجموعة من المصادر والمراجع تبين ومن خلال الاطلاع على م   

وهذا ما سيتم توضيحه في طيات ، "وموقف" السلطة السياسية" الشعبية موقف السلطةمن المواقف تمثلت في"

 بحث.مهذا ال

 ضد الغزو الصليبي الشعبي للجهاد الإسلامي الموقف :أولًا 

 ـ الموقف التقليدي:1

، افقد تباينت وجهات نظرهم حوله ،يةلم يكن جميع الفقهاء والقضاة على موقف واحد تجاه الحروب الإفرنج   

دورها التقليدي بل اكتفت ب ،في التصدي والجهاد والمقاومة لتلك الحروب ك مجموعات كبيرة منهمارحيث لم تش

إنما احتفظت بدورها تتدخل في ذلك الصراع ولم " أو ،لسلطات السياسيةلوالإرشاد ح المختصر على النص

عد عن بالاعتكاف والب  وهي فقهاء الصوفية ،  عن احتفاظ مجموعة أخرىفضلا  ، التقليدي في الإرشاد والوعظ

"أهدافهقة الغزو الإفرنجي لبلاد الشام وحقي بحيث لم تدرك ،وكان لذلك أثره على تلك الفئة، الناس
(2)

. 

 :ويمكن تقسيمه إلى قسمين : رسميـ الموقف ال 2

 :بعهد الخليفة العباسي المستظهر بالله  أ ـ الاستنجاد بالخلافة العباسية في بغداد

سيما عند فقهاء  ولا ،على الرغم من أن مبررات بقائه كانت قائمةو ،الاستمرار ف التقليديللموق لم يكتب   

جماعة وقتلهم  م(1097 هـ/492) ن الصدمة التي واجهتهم بسقوط بيت المقدس بأيدي ذلك الغزو عامفإ، الصوفية

لذلك بادروا ، دهم ومكانتهمأدركوا حقيقة الغزو بعد أن هدد وجو، ومن غفوتهم هؤلاء تأيقظ -من أئمة المسلمين

 انظر   ؛من المواجهة اكبير   اباعتبارها تملك قدر   ،والإمارات المحلية، إلى الاستنجاد بالسلطة المركزية في بغداد

برئاسة قاضي  م(1098هـ/492) لذلك اتفقوا على إرسال وفد من خيرة علمائهم عام، لما تملكه من قوة عسكرية

                                                 

(
1
 .175ابن الفلاعي ، المصدر السابق ص (

(
2

مركز جهاد الليبيين ، م(1262ـ 1098هـ/660 ـ492) الصليبيور فقهاء الشام وقضاتها من الغزو د، (ـ جمال محمد سالم خليفة

 .15ـ 4ص ،  م2000، للدراسات التاريخية
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والذي  ،إلى مركز الخلافة الشرعية في بغداد م(1125هـ/519)ت  سعد الهروي( لام نصر أبودمشق )زين الإس

"ل التي كانت تجول بأذهان فقهاء الشام وقضاتهااموالآ إشارة واضحة لضخامة المخاوف" اختياره كان
(1)

. 

 ىناجحة عل المرحلة الأولى من رحلته إلى بلاد الشام لم تكن" نفإ ،المرموقة مكانة )الهروي( وعلى الرغم من   

حتى  ،في خطة ذكية لإشادة السكان في بغداد كوسيلة للضغط على الخليفة )الهروي( لذلك فكر القاضي" يبدو ما

)ودعوتهم عن طريق استخدام الجوامع في بغداد مركز الرأي العام الإسلامي ،بطلبهم ايرغمه في التفكير جدي  
2
) ،

، وقاموا بالجامع يوم الجمعة" بأنهملفقهاء الشام وقضاتها  لاستنجاديقف اوهذه هي المرحلة الثانية من المو

الأولاد ريم والح البلد الشريف المعظم من قتل الرجال وسبىهم المسلمين بذلك اد ما وافاستغاثوا وبكوا وذكر

"ما أصابهم أفطروا فلشدة، ونهب الأموال
(3)

ي شعبالرأي العام ال حثالذكية قد نجحت في وإذا كانت هذه الخطة ، 

الذي أدرك  م(1118ـ1091هـ/512ـ486) )المستظهر بالله( الخليفة العباسي نها لم تقنعفإ ،في ذلك الوقت

وبالتالي استجاب لدعوتهم كما يبدو  ،فطلب استدعاء القاضي )الهروي( وجماعته لمقابلتهم ،خطورة الموقف

ر الوعود غي اعاجزة لا تملك شيئ   اسية كانتالخلافة العب لأنَ ؛ ، ولكن استجابته لم تؤت أكلهالأول وهلة

 .بالمساعدة

الذي تمكن من مقابلة الخليفة العباسي في  ي()الشيراز محاولة القاضي، ت الاستنجادية الأخرىومن المحاولا   

ولجأ للاعتماد  ،)عجز السلطة السياسية والشرعية في بغداد نه أدرك هو الآخرأإلا ، ذي وعده بالإنجادال ،بغداد

من  اويلقى تأييد  ، حيث كان له مجلس يعظ فيه للجهاد، وتعبئة سكانها للدفاع عنها ،والعودة إلى دمشق على النفس

م(1142 هـ/536) حكام حتى وفاته عامال
(4)

. 

له  لا حول متخاذلا   افقد كان موقف  ، كن بأحسن أحوالهي للخلافة العباسية في بغداد لم يويبدو أن الموقف الرسم   

 .يما سنحاول توضيحه في هذا المبحث عند دراسة الموقف الرسمي ضد الغزو الإفرنجوهذا  ،ولا قوة

 :نيضد الصليبي لبلاد الشام للجهاد ـ الاستنجاد بالإمارات المحلية ب

الإمارات  تثبتأفقد  ،من الاستنجاد بالخلافة العباسية في بغداد لم يكن الاستنجاد بالإمارات المحلية بأحسن حالا     

ولعل جهود ، هاؤاهالمساعدة التي طلبها قضاة بلاد الشام وفقوتقديم يد العون في عجزها هي الأخرى  المحلية

سيما عندما تعرضت مباشرة للغزو الإفرنجي عام  ولا ،إمارتهعلى القاضي الأمير )فخر الملك بن عمار( 

ضت مدينة عرقه التابعة تعرعندما ، )ابن عمار( حقيقة ذلك الغزو حيث لم يدرك القاضي ،م(1105هـ/498)

ن تحقق هدفهم في أخذ بيت المقدس إلكن ما ، أمدهم بالمال والمرشدين ليبعدهم عنههادنهم و لإمارته لغزوهم إذ

                                                 

(
1
 .406ـ  405ص ، المصدر السابق، ابن الأثير (

(
2

 .68مد سالم، المرجع السابق، ص ( جمال مح

(
3
، مكتبة المحتسب الأردن، الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، مجير الدين ابن الحنبلي.406 ص، المصدر السابق، ابن الأثير (

 .308 ص ،م1973، 1ج

(
4
 .308ـ 297ص، المصدر السابق، الحنبلي (
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حتى تفرغوا له وحاصروا طرابلس
(1)

وهنا توجه القاضي إلى الإمارات المحلية في مدن الشام والجزيرة ، 

ة للقاضي في تقديم المساعد اشق )ظهير الدين( الذي تردد كثير  أمير دممن  اوخصوص  ، الفراتية لطلب النجدة

 يتردد في طلب نجدة أمير حلب والذي بادرلكن القاضي الأمير لم ، دعائه المرضاواعتذر عن ذلك ب ،الأمير

ولم يتمكن ، وجعلته يتراجع إلى مدينته، رتاحاصطدم بالقوى الإفرنجية عند حصن الكنه في الطريق إليه  ،لنجدته

ديم وفشله في إقناعها على تق ،ا عجز الإمارات المحلية لنجدتهمن مساعدة )ابن عمار(الذي أدرك بعدها تمام  

في وقت  ابعضها بعض  لسيطرة على عن محاولتها ل فضلا  ، بمصالحها الخاصةكانت تهتم  حيث، المساعدة له

 عصيب كهذا.

وعلى أية حال مارات المحلية عن موقف سابقتها "الإلا يختلف استنجاد فقهاء حلب وقضاتها بخلافة بغداد وو   

إليه )ابن كثير( أشار رغم ما  ،مع خلافة بغداد عن بقية وفود المدن الشامية الأخرى الم يكن فقهاء حلب أوفر حظ  

هاد الإفرنج وقرروا الخروج معهم لج، )ابن الدغواتي( قد استجابوا لفقهاء حلب أن فقهاء بغداد على رأسهم الفقيه

ولم يفعلوا  ،علموا بما آلت إليه تلك المدن من وقوعها تحت الغزو الإفرنجي رجعوا إلى بغداد ولما، في بلاد الشام

"اشيئ  
(2)

. 

سيما بعد تزايد  لا ،م وقضاتها إلا الجهاد والمقاومةالاستنجادي( لم يبق أمام فقهاء الشاالتقليدي ـ وأمام الموقفين )

 فبعد، شعبية بدأت من مدينة القدسونستطيع القول إن بداية المقاومة ال، اميةمدن الشالالخطر الإفرنجي على 

ل من صادفهم يقتلون ك ،وانطلقوا في شوارعها وبيوتها ومساجدها، اجتياح الإفرنج للمدينة جاسوا خلال الديار"

"يقتلون المسلمين اولبث الإفرنج أسبوع   ،الأطفالمن الرجال والنساء و
(3)

. 

وكان منهم  ،إليهوارتكبوا فيه مذبحة وحشية ضد من لجأ  ،بل اقتحموا المسجد الأقصى ،ا بذلكلم يكتفوو    

بذلك الموضع  واالأوطان وجاور وازهادهم ممن فارقئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وجماعة كبيرة من أ"

"الشريف
(4)

إلى ركبهم وسروج "خاض الصليبيون بخيلهم في الدم الذي وصل ن الغرب هذا: ويؤكد المؤرخو، 

خيلهم"
(5)

ازلـات والمنـطرقـي الـومثلهم ف، ف في ساحة المسجد الأقصىعدد القتلى عشرة آلا وصل وقد، 
(6)

. 

 :عدة منها ائها أشكالا  هلقضاة الشام وفق يوقد اتخذ الموقف الجهاد

 فيها:  الأمراء والناس على المقاومة والانخراطـ تحريض الحكام و 1

لا سيما مصر وبلاد الشام ، سلاميلمين في كل أنحاء العالم الإيلاء الإفرنج على القدس المسلقد أثار است    

وانزعج المسلمون في سائر ممالك الإسلام بسبب أخذ في العالم الإسلامي" ار  تلال توتوخلق هذا الاح ، والعراق

                                                 

(
1
  .139 ص، المصدر السابق، ـ ابن القلانسي (

(
2
 .74ص، المرجع السابق، ل محمد سالم جما (

(
3
 . 126 ص، 4ج، المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء (

(
4
 .307 ص، المصدر السابق، الحنبلي.405 ص، المصدر السابق، ابن الأثير  (

(
5
مؤلف .247 ص، م1990، دار المعرفة الجامعية، حسين محمد عطية، ترجمة، غزاة بيت المقدس تاريخ الفرنجة، ريموند جيل (

 .119 ص، المصدر السابق، أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، مجهول

(
6
 .46 ص، المصدر السابق، فوشيه الشارتري (



 

 

46 

"بيت المقدس غاية الانزعاج
(1)

والفقهاء بحملة إعلامية لإثارة الناس  العلماء والشعراء والكتاب قيام مما أدى إلى 

وفي  ،وبدأت دعوة الجهاد تسري بين الناس في العالم الإسلامي بسرعة كبيرة، ودفعهم لتحرير الأراضي المقدسة

 .)الصليبيين( ظل الحركة الفكرية التي قادها هؤلاء المفكرون تبلورت اتجاهات المقاومة الشعبية ضد الإفرنج

على الرغم من مرور أكثر من سنة على بيت المقدس والاستغاثة الشعبية، الاستنفار  وقد استمرت حملات   

حيث خرجت جماهير شعبية حاشدة بزعامة القاضي )زين الدين أبي سعد الهروي(  ،وغيرها من المدن الشامية

وقاموا  ،وجع القلوبأبكي العيون وأ افأوردوا كلام  على الحكام المتخاذلين " اام ضاغط  ليشكلوا رأي ع ،إلى بغداد

هم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظم من قتل الرجال وسبي اوذكروا ما د، في الجامع يوم الجمعة فاستغاثوا

"الحريم والأولاد
(2)

يحرضوا الملوك على الجهاد فخرج على ذلك طلب الخليفة في بغداد من الفقهاء أن  وبناء  ، 

ن أعيان الفقهاء وساروا في الناس"غير واحد ممام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي والإ"
(3)

ليحرضوهم على ، 

 المقاومة.

 ،ودخل الكثير منهم بقيادة علماء الدين المساجد، لذلك تجمهر الناس في الحملات العامة في دمشق وحلب   

لمسلمين بصدد من الحكام ا افقد كان المسلمون إذا لمسوا تهاون  ، يدعون للجهاد والمقاومة ضد المحتلين واوأخذ

وتوجهوا نحو المساجد لإعلان احتجاجهم كي تصل  ،الجهاد ضد المحتلين الإفرنج اجتمعوا ومعهم رجال الدين

وصاحوا  ،وأنزلوا الخطيب عن المنبر وكسروهلدرجة تصل في بعض الأحيان إلى " ،تصرفاتهم إلى الحكام

"فال ومنعوا الناس من الصلاةالنساء والأط وسبي وقتل ،وبكوا لما لحق الإسلام من الإفرنج
(4)

 . 

ذلك الخطيب )أبو الحسن السلمي الدمشقي(  إلى إعلان النفير العام كما يدعون الأمر تطور إ   

فشمروا عن سوق الاجتهاد إلى مفترض هذا الجهاد ومتعين "يقول  ،في خطبهم( 1138ـ1060هـ/533ـ452)

مع علمه أن  ،ي هذا حث على المقاومة الشعبية ضد الإفرنجوف ،"ينكم وإخوانكم بالمؤازرة والإنجادالذنب عن د

هذا في و ،لأنه يعاني من نقص العنصر البشري ،هذا العدد لا يمكن أن يستمر دون أن يأتيه المدد من أوروبا

فإن النظير إليهم وقصدهم في البلاد التي قد تملكوها علينا إنما هو حرب يقصد بها "مصلحة المقاومة الشعبية 

"والأولاد والأهل والأموال والحراسة لما بقي في أيدينا من البلاد ،اع عن النفوسالدف
(5)

. 

هـ/ 570)ت  بن خشاب(اومن القضاة الذين اشتهروا بتحريض الناس على القتال القاضي )أبو الفضل     

خطبة  ألقى هذا القاضي ، م(1119هـ/513) فعندما اشتد الحصار الإفرنجي على حلب، م( قاضي حلب1175

                                                 

(
1
 .308 ص، المصدر السابق، الحنبلي (

(
2
 .406ص، المصدر السابق، ـ ابن الأثير(

(
3
 .308ص، المصدر السابق، ـ الحنبلي (

(
4
، م1990، 2ط، 12ج ، مكتبة المعارف بيروت، البداية والنهاية، ابن كثير الحافظ .173 ص، المصدر السابق، ـ ابن القلانسي(

 . 156 ص

(
5
، طرابلس جامعة الفاتح، رسالة ماجستير غير منشورة، رمضان حسين الشاوش تحقيق، كتاب الجهاد، ـ علي بن طاهر السلمي(

 .21ـ12ـ9ص ص، م1992
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وعظم في أعينهم حتى أقدموا على قتال  ، فأبكى الناس"، م الناس وألهب مشاعرهمبليغة استنهض بها همه

"الغزاة
(1)

.
 

 :نيللفقهاء والقضاة في جهاد الصليبيـ المشاركة الفعلية  2

القتال فعلية في بل تعدى ذلك إلى المشاركة ال ،على الخطب وإثارة الحماس فقطدور الفقهاء والعلماء  لم يقتصر   

 عن مدينة أنطاكية قبل سقوطها عام ااستشهد في بداية الغزو الإفرنجي مدافع   وممن، والاستشهاد بالمعركة

استشهد و ،لذي خرج من الجموع إلى أنطاكيةاالله الحسين الشهرستاني( "عبد)أبو  الفقيه (1098 هـ/491)

"بها
(2)

. 

 ،)أبو القاسم الأنصاري( وحمل السلاح ضدهم الشيخ ،لغزو الإفرنجيالذين برزوا في بداية ا اومن الفقهاء أيض  

وأدى ، حركة المقاومة الشعبية ضد الإفرنج" تزعم ن(و)الصليبي لإفرنجعندما اجتاحها اللقدس  االذي كان قاضي  

حتى  ار  وساقوه أسي، وقد قاموا بالقبض عليه، في القتال وتحريض الناس على الجهاد في سبيل الله ابارز   ادور  

"حيث رمى بالحجارة على باب أنطاكية ،أقدموا على إعدامه
(3) 

استشهد )أبو القاسم الرازي( الذي " الشيخوكذلك 

"عن ثرى القدس الشريف امدافع  
(4).

 

على الرغم من كل  ،)حمدات الكردي( الذي شارك في القتال مشاركة فعلية إضافة إلى ذلك نذكر الشيخ

في  المشاركة على فإنه أبى ذلك وأصر، على الجهاد وحث الناس ،اء في المسجدلبقالإغراءات التي قدمت له ل

على  يمن موت هى إلى  وقتلى على فرسي أش، ود في البيتي نفسي على القعنيا أمير ما تطاوعوالله " القتال

"فراشي
(5)

 تعرض للموت والقتل.ف ،حتى أذن له الأمير بالخروج إلى القتال 

لدى  اوقاتل حتى وقع أسير   ،الذي نزع عمامته وارتدى زي الجند (شهاب الدين البلاغي) ذلك الفقيهـوك    

  الإفرنج.

إلى فقهاء المغرب  همبل تعدت ،قتصر على فقهاء المشرق فقطلم تالتى المشاركة الفعلية في القتال  وتوجد

والشيخ )عبد الرحمن  ،)أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المالكي( ومنهم حجة الإسلام ،والأندلس

"فقاتلا حتى استشهدادمشق لمواجهته الغزو الإفرنجي " الحلواني( اللذان شاركا جيوش
(6)

لقد كان جهاد الفقهاء  

 لقتال الجنود. اوموازي   امساوي  

عن  وقاتلوا حتى نالوا شرف الشهادة في سبيل الدفاع ،ويتبين مما سبق أن الفقهاء شاركوا في المقاومة الشعبية    

كمفهوم أساسي لركن الجهاد الذي رسخه الإسلام  وهذا راجع إلى استشعارهم وفهمهم ،الأراضي الإسلامية

                                                 

(
1
 .188 ص، ت( )د.، 2ج، امي الدهانس، تحقيق، زبدة تاريخ حلب، ابن العديمـ (

عيسى البابي الحلبي ، عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، تحقيق، طبقات الشافعي الكبرى، (ـ تاج الدين السبكي2)

 .76ص، 7ج، )د.ت(، وشركاه

 . 299 ص، المصدر السابق، ـ الحنبلي (3)

 .299 ص، 1ج، المصدر السابق، ـ السبكي (4)

 .64ـ63 ص، م1930، جامعة برنستون، الولايات المتحدة ، فيليب حتي، تحقيق، الاعتبار، أبو المظفر الكناني ابن منقد أسامة (5)

 .174ص، المصدر السابق، ( ابن القلانسي6)
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وجاهدوا  ا وثقالا  نفروا خفاف  ا{ :حيث وردت كلمة الجهاد في العديد من الآيات القرآنية، وواجب على المسلمين

وجاهدوا في الله حق جهاده هو { وفي آية أخرى: ..}ن كنتم تعلمونفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إأنبأموالكم و

}اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
(1) ،

 ،وشحذ الهمم ،لذلك فلا غرو أن يبرز دورهم في بذل النفس

 الناس على الجهاد. ثوح

 :في مواجهة الغزو الصليبي ـ الموقف الرسمي 3

، خلافة الإسلامية في بغداد أم عند الأمراء المحليينمدى ضعف الموقف الرسمي سواء أكان ذلك في الظهر    

م( 1118ـ1091هـ/512ـ486)المستظهر بالله  استنجد القاضي )الهروي( كما سبق ذكره بالخليفة العباسي حيث

وعاد القاضي ورفقته بغيره نجدة ولا قوة إلا " ،انجاح  حيث عاد )الهروي( وجماعته من بغداد دون أن يحقق 

"بالله
(2)

فقهاء دمشق قد لم تذكر المصادر أن ة على بقية الفقهاء والقضاة حيث "ثارها السلبيآنت لهذه الرحلة وكا، 

أنها مع ذلك لم إلا  ،"اتبعوا سياسة ضغط مستمرة على مركز الخلافة الشرعية ببغداد بعد فشل مهمة الهروي

مما أقنع الفقهاء بضرورة  ،طلب النجدةعدم جدوى الذهاب إلى بغداد لحيث أدرك هؤلاء الفقهاء " ،فائدة من تخل  

"الاعتماد على قدرات المدينة الذاتية وتحصينها ضد ذلك الغزو
(3)

. 
 

 )عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الدمشقي( الاستنجاد بالخليفة العباسي وعندما حاول القاضي    

الشيء الجديد كما هو الحال بالنسبة ن مهمته لم تؤت بأإلا  ،م(1135ـ   1118هـ/529ـ512الله )المسترشد ب

لقد أدرك ف، غير الوعود بالمساعدة اويبدو أن الخلافة العباسية كانت عاجزة لا تملك شيئ   ،لمهمة زميله )الهروي(

 .اومادي   اومعنوي   اهؤلاء الفقهاء عجز السلطة السياسية والشرعية في بغداد عسكري  

الذين اتبعوا سياسة المهادنة ، اة والفقهاء الاستنجاد بالإمارات المحليةعندما حاول هؤلاء القض لم يكتف الأمر    

هم بالمال هادنهم وأمد)ابن عمار( للغزو الإفرنجي " قاضيفعندما تعرضت إمارة ال ،مع الغزو الإفرنجي

"طرابلسحتى تفرغوا له وحاصروا  ،ت المقدسن تحقق هدفهم في أخذ بيإلكن ما ، والمرشدين ليبعدهم عنه
(4)

. 

تردد في  الذي الأمير ظهير الدين" منهممن المساعدة والإنجاد  اعى بعض الأمراء المحليين المرض هرب  د  او

"دعائه المرضاواعتذر عن ذلك ب ،تقديم المساعدة للقاضي الأمير
(5)

. 

وهنا  ،الأمراء المحليين لم تكن سوى )مجرد مناورة(بعض بعض المساعدات التي قام بها  إن ويمكن القول    

وقرر التوجه بنفسه إلى بغداد مقر ، أدرك القاضي )ابن عمار(عجز القوى الإسلامية المحلية كلها عن نجدته

الخلافة العباسية
(6). 

                                                 

 .76الآية  ،سورة الحج. و.41الآية، ( سورة التوبة(1

 .152ص، المصدر السابق، 5ج، غرى برديت( ابن 2)

 .72ـ 70ص ص، المرجع السابق، لمجمال محمد سا (3)

(
4
 .152ص ،المصدر السايق  ،ابن ثغرة بردي  (

(
5
 .174ص، المصدر السابق ،نسيابن القلا (

(
6
 .76ـ 73ص، المرجع السابق، جمال محمد سالم (
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لصد أي  اعسكري   ةئيحيث لم تكن مه ،ـ الصليبي الغزو الإفرنجيمن  اونحن نعلم موقف الخلافة في بغداد مسبق   

لا حول  ،متخاذلا   الخلافة العباسية في بغداد أم للأمراء المحليين كان موقف  أن الموقف الرسمي سواء لو ،عدوان

 ولا قوة له.

في خروج المدن  كبير   بذلك كان لأصداء الموقف الشعبي والرسمي على الرغم من حسناته وعيوبه دور  و 

زعمت مدينة الموصل فت،  قوف في وجه أطماعهموردعهم والو ،العربية والإمارات الإسلامية لمواجهة الإفرنج

 .ـ الصليبي من ثم دمشق حركة المقاومة والجهاد ضد الغزو الإفرنجي و
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 لجهاد الإسلامي في بلاد الشاملالموصل  قيادة:  المبحث الأول

 ، للدفراع عن الأراضي الإسلامية من أهم المحاولات ـ الصليبين فرنج تعد محاولات الموصل الجهادية ضد الإ   

 نة فري محاولتين من قبل أمنائها:لذلك سيتم توضيح دور هذه المدي

 من الحصار الصليبي لإنقاذ أهل أنطاكية الموصلأمير  محاولة كربوغا :أولً 

 ابنيصف بسبب كثنة عددهم وقوتهم و ؛معاجاة تذكندون  ، إلى إمارة النها نوـ الصليبي لقد وصل الإفرنج    

ن كثنتهم جعلت الناس لأ ،وصولهم أصاب الهلع أهالي الشامب"حين يقول:  ادقيق   اوصف   ذا الحالهالقلاجسي 

"قوة لا تهزم يشعنون بأجهم أمام
(1)

. 

إلا بعد أن  هملا سيما الفقهاء والقضاة لحقيقة الخطن المحدق ب ،دراك أهالي الشامعدم إ وقد ساعد الإفرنج    

أمام المتمثل فري التجزئة العارمة بين ولاتها  ،وكذلك الضعف الداخلي الواضح ها،مارة النإ على استولى الإفرنج 

جوقيلالسلطان السبالاستغاثة بالخليفة العباسي وا هفرقهاؤا وقضاته أسنعفر هذا الخطن،
(2)

. 

الذي كان  أسنع أمينها )ياغي سيان(و بعد وصولهم أجطاكية ،أسس الإفرنج  إمارتهم فريها ،على هذا الأساسو   

 ،بالاستنجاد بالدول المجاورةخارج الإمارة 
"

 ،ومحمدس الدولة ـخنج ولديه شمأ أجطاكيةغي سيان اولما دخل ي

بني كلاب، وسار جناح الدولة وثاب بن محمد و إلىوبث كتبه  ،يستنجدهما طغتكينو اقـدق ىـإلهما حدأ فرسار

المسلمين أمناءجميع  إلىوسارت كتبه  ،لوكهالشنق وم أمناءالتنكمان و إلىمحمد ابنه 
"(3)

لنجدة مدينته من  ،

 الحصار الإفرنججي الصليبي.

 :سيان( فري طلبه النجدة من الدول المجاورة الحالة التي وصلها )ياغي (وليم الصوريويذكن )
"

ولما علم ياغي 

جميع  إلى –كتابة شفاهة و –ا من النسائل كثين   رسلأ – إليهين فري طنيقه يا بقيادة قادة صليبا كبين  جيش   أنسيان 

"سيما خليفة بغداد وسلطان فرارس العظيم لا ،الشنق كله، يطلب منهم مساعدته أمناء
(4)

. 

حيث ركز بكتابته للأحداث  ،من أحداثمع بقية المؤرخين ذكنه )وليم الصوري(  تلاف كبين بماخا يوجدولا    

 ن وصلإ، وما جقاذ المدينة الإسلامية من الغزو الإفرنججيلخلافرة العباسية وطلب المساعدة لإعلى مساعدة ا

 ،النسل حتى أسنع صاحب الموصل لإجقاذ )ياغي سيان(
"

صاحب الموصل  (اكنبوغ)ولما سمع قوام الدولة 

عساكن الشام اجتمعت معه و ،بمنج دابق وأقام ،الشام إلىجمع العساكن وسار  أجطاكيةبحال الفنججة وملكهم 

"ى من كان بحلبنعنبها ستنكها و
(5).

 

                                                 
1
 .134ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص   ((

(
2
 .68جمال محمد سالم خليفة، المنجع السابق، ص   (

(
3
 م، ص1996، 1بدة حلب من تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الكتاب العنبي، دمشق، ج كمال الدين عمن بن العديم، ز (

 . 134.ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص 345

(
4
 .278وليم الصوري، المصدر السابق، ص   (

(
5
، 1988 ،1حلب، ج ،يمحمد راغب بن محمود الحلبي، أعلام النبلاء تاريخ حلب الشهباء، تحقيق محمد كمال، دار القلم العنب  (

 .343ص

 . 15م ص 1969، 2زيد الدين عمن بن الوردي، تاريخ ابن الوردي، منشورات المطبعة الحيدرية النجف، ج 
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دقاق  إليهفروصل  ،دفراع عنها ولاستنجاد أهلها بهلجطلق )كنبوغا( إلى أجطاكية لاوبأمن من السلطان السلجوقي    

طغتكينو
(1)

وجناح الدولة 
 (2)

بن ارتقاوصل سكمان و 
(3)

أجطاكية جقادلإجميعهم  واجطلقوا ،
(4)

. 

 أجطاكيةساعده على ذلك موقع و  الإفرنجقوات  أماماعدات استطاع ياغي سيان الصمود ـمسـول الـل وصـوقبي

الحصين
(5)

. 

المساعدات  لتأخن وصو بسبب ،)الصليبي( الحصار الإفرنججي أمام الصمود طويلا   المدينة تستطعلم    

 ،ومعه عدد من الفنسان (ياغي سيان)صاحبها  ، وهنبأيامذلك سقطت قبيل وصول كنبوغا بثلاثة الموصلية، ل

"
 ،عليه أغشىومن شدة جدمه  ،جه جدم على تنكه المدينةا غين أن فرارس  وثلاثوججا صاحبها ياغي سيان ومعه 

رأسهع قط أنبعد  الإفرنج  إلىحمله فررمني فروجده حطاب أ
"(6)

 

والأوضاع التي أدت إلى سقوطها  ،جتابت أهالي مدينة أجطاكية)وليم الصوري( حالة الهلع التي ا المؤرخ بينوي   

 :بقوله
"

حصوجها، وحين و أبناجهاالمدينة قد استسلمت لخصمه الذي تملك جميع  نأ (ياغي سيان) رأىحيث 

يتعقبه المسيحيون  أنجفسه من  إلىالخوف يتسنب  أبد القلعة على عجل، إلىشاهد الناجين من الهلاك ينتدون 

وبينما  ،قمس من الجنون جحو بوابة خلفية وهنب وحده من غين رفري أصابهقد  كأجماحيث هو واقف، فراجدفرع  إلى

جه هارب، فرلما تبينوه وحده عنفروا أ ،لحظتهم يصادفروجه فرعنفروه فري الأرمنبطائفة من  إذ ،كان يتخبط هنا وهناك

 إلىوقدموها هدية  ،المدينة إلىحملوها و ،رأسهوا به ـخذوا سيفه وقطعوأ ،اأرض  طنحوه فروثبوا عليه و ،وأدركوا

القادة 
"(7)

. 

 بن القلاجسي يصف مقتلافر ،ذين كاجوا مع )ياغي سيان(واختلفت المصادر العنبية حول تحديد عدد الفنسان ال   

 :)ياغي سيان( وطنيقة موته
"

سقط عن فرنسه  ،ف عظيم فرلم يسلم منهم شخصلحفري وخنج  ،فراجهزم ياغي سيان

" وعاود سقط ومات ،لى ظهن الفنسركبه فرلم يثبت عوأ أصحابهفرحمله بعض  الأرضعلى 
(8)

. 

 أخذوهو رأسهوقطعوا  ،هم من قتلوا ياغي سيان الأرمن نأفري  (الصوريوليم ) وتتفق المصادر العنبية مع   

 .)الصليبيين( الإفرنج  إلى

                                                 

(
1
ا له مواقع مع الصليبيين، ينظن الصفدي، تحفه ذوي  ( ا شجاع  طغكتين، أبو منصور الطغتكين من أمناء تاج الدولة، كان شهم 

الحلفاء والملوك والنواب، تحقيق إحسان بنت سعيد خلوطي، زهين حميدان الصمصام، منشورات  الألباب فريمن حكم بدمشق من

 .61م، ص 1992، 2وزارة الثقافرة، دمشق، ج

(
2
ا يتولى الحنوب بنفسه، توفرى عام  ( ا شجاع  م، ينظن الدواداري، كنز 1107هـ/495جناح الدولة، صاحب حمص كان مجاهد 

 137م، ص1961، 18الدين المنجد، القاهنة، ج  الدرر جامع الغنر، تحقيق صلاح

(
3

( سكمان بن أرتق بن اكسب، معين الدولة التنكماجي كان هو وأخوه أمينين على القدس الشنيف بعد أبيهما، وتوجها إلى الجزينة 

، )د. ت(، 13لماجيا ج وأخذا ديار بكن، ينظن صلاح الدين الصفدي، الوافري بالوفريات، تحقيق عدد من العلماء جمعية المستشنقين، أ

 .287ص 

(
4
 .347ابن العديم، المصدر السابق، ص   (

(
5
 ( .521-489ص)م.1980، جامعة بغداد،  رشيد الجميلي، إمارة الموصل فري العصن السلجوقي  (

(
6
ن من حوادث محمد عبد الله اليافرعي، منآة الجنان وعبنة اليقظان فري معنفرة ما يعب .186، ص 8ابن الأثين، المصدر السابق ج (

 .330م. الذهبي، المصدر السابق، ص 1970، 2، ط3الزمان، منشورات مؤسسة الإعلمي للمطبوعات بينوت، ج

(
7
 .85فروشيه الشارتني، ص .360 -359وليم الصوري، المصدر السابق، ص  (

(
8

 .135( ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص 
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د ( بعياغي سيان) واستغلالهم المعارك فري حالة جهاية ،السلوك النفعي للأرمن النصوص السابقةمن  ويتضح   

من الذي جعل أحد الأرمن يستفيد من هذا الموقف بأن قطع رأسه الأ ،فرنسه من هعوووق أجطاكيةمن  هبوهن

 .مع حاكم أجطاكيةليست المنة الأولى التي يتعامل معها الأرمن وهذه  ،للإفرنج  وسلمه

فري النها من  يهاجمه الإفرنج  أنمن  خوفره هوو ،بب آخن لسقوط أجطاكيةسوكان لتأخن وصول )كنبوغا(    

عليه خط النجعة وايقطعالخلف و
(1)

 إجقاذفري رها قبل الخوض ا توقف عندفري ال أسبابه (لكنبوغا) يبدو أنو .

 .أهلهاا قبل وصوله لمساعدة ع وقت  يمما جعله يض ،أجطاكية

ت استمنو ،م بداخلهاالمدينة وه   امحاصن   ،التصدي لهم فري الإفرنج  أماميقف  أنا جاهد   (كنبوغا)ول حا ولقد   

فري الشام تعنض لها الإفرنج  يالت  الفتنات  شد  وهي من أ ،اخمسة عشن يوم   مدة حصاره لها
(2)

 ابن)ويصف  ،

يتةالم أكلوادم القوت عندهم وفرحصنوهم حتى ع  " :لحصار بقولهاهذا  (القلاجسي
"(3)

المؤرخ  ويؤيد ذلك ،

اا جد  الطعام جادر   أصبح الأثناءفري تلك "بقوله  كان عليها الإفرنج  التيالحالة ويصف  (ريموجدا جيل)
"(4)

. 

ا ا وشدة فري الجيش يوم  ذاك تزداد تفشي   إذكاجت المجاعة " :ـوصفه للحصار بقولهفري  (الصوريوليم ) فأضاو

الأخنى الأمناضعون وكثين من مما ججم عنها اجتشار الطا ،بعد يوم
"(5)

. 

جقص " الذكن فري الحالة التي وصلها الإفرنج  من قحط ومجاعة بقوله: ة( مع المصادر آجفالنهاوي)ويتفق    

المؤن والعلف للخيول
"(6)

. 

وت، فرلم كل ما لديهم من ق أجهىحتى  ،حصاره للمدينة قد استحكم (كنبوغا) نأ على السابقةالمصادر  تتفقو   

، فركاجت مساعدات خارجية للوصول لهم ةأي سمح بدخول، وكذلك لم يالإمداداتحد منهم الخنوج لجلب طع أيست

المسلمين قوة  أن الإفرنج  أيقن فري صفوف جيشهم حتى الأمناض وأدت إلى اجتشارالمجاعة سائدة بينهم، 

 أمناءمعاملة رفراقه من  كنبوغا لم يقدر ما فرعله من جهد فرلم يحسن نأغين  ،زحفهم أمامتقف  أناستطاعت 

وتنفرع عليهم فرأغضبهمالمسلمين 
 (7)

. 

استطاعوا  أجفسهم قحط، بل ججد الإفرنج ة من جوع والتي كاجوا عليها داخل المدينفرلم يستغل الأوضاع المتندية    

 .على هذه الظنوف الحنجة لصالحهمالتغلب 

                                                 

(
1
 .165 د الفتاح عاشور، المنجع السابق، صسعيد عب .214رشيد الجميلي، المنجع السابق، ص   (

(
2
 حسين محمد عطية، إمارة أجطاكية الصليبية والمسلمون .34 ارجست باركن، المنجع السابق، ص  (

 . 118م، ص1989هـ(، دار المعنفرة الجامعية، 666ـ567م/1268ـ1171)

(
3
ة الأدب فري الفنون والأدب، تحقيق، محمد محمد شهاب الدين أحمد النويني، جهاي .136ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص   (

 .254م، ص 1992، 28أمين، محمد حلمي محمد، منكز تحقيق التناث ج 

(
4

 .141ريموجدا جيل، المصدر السابق، ص  ( 

(
5
 .300وليم الصوري، المصدر السابق، ص   (

(
6

 .24م، ص1995، 5دار الفكن دمشق، ج النهاوي، الموسوعة الشاملة فري تاريخ الحنوب الصليبية، تحقيق سهيل زكار، ( 

(
7
 .178ابن الأثين، المصدر السابق، ص   (
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كنبوغا  إلى أرسلوا و" ،الأمانلفنار وطلب كبينة منهم ل بأعدادضيق حصاره على المدينة دفرع  أنفربعد     

"ليخنجوا من البلد الأمانيطلبون منه 
(1)

عليهم لدرجة  (كنبوغا) همدى شدة الحصار الذي فرنض ما يعمق ،

 .أحياءخنوجهم من المدينة  أمل نجعلتهم يفقدو

ستسلامهم له دون قيد ا بموقفه على عدم اوظل متمسك   ،لطلبهم، ولم يسمح لهم بالخنوج )كنبوغا( لم يستجب   

شنط أو
(2)

"بالسيف إلا اوقال لهم لا تخنجو" ،
(3)

 لطلب الإفرنج  (كنبوغا)، بينما ينفند وليم الصوري فري رفرض 

وقد غم  – أوفردوكالذين  الأغبياءهؤلاء القادة  إلىفراذهب الآن "لهم  أرسلهافريوضح النسالة التي  الصليبيين،

ليكوجوا  ،ستبقي عندي منهم كل من هم فري زهنة الشبابأسوف  إجنيلهم وقل  –عليهم الآن الوضع الذي هم فريه 

حتى لا يبقى  ،الشجن المتساقطة كأوراقجعلهم جهب السيوف أمن سواهم فرسوف  ماأ ،فري خدمة مولاي السلطان

ت لدكك ،بالسيف من قتلهم تنكهم يلاقون الموت بالجوع القاسي بدلا  أ أن آثنت أجيو لولا  ،منهم من يذكن بهم

مسلكهم تحت ضنبات السيف  على المدينة عنوة، فريجنون ثمنة ولاستوليت   ،عليهم منذ زمن بعيد الأسوار

"المنتقم
(4)

. 

ن ذلك والمسلم الأمناء رأىولما  ،الخنوج من المدينة متفنقينالمتمثل فري ، وبنأيهممتمسكين  ظل الإفرنج    

 ،سهلأوهم متفنقون  سنهمأ  ن لأ ،وقتل كل من يخنج ،المدينة أبوابعلى  أمامهمالوقوف  (كنبوغا)طلبوا من 

فرتقتل كل من تقف على الباب  أنفرقال المسلمون لكنبوغا ينبغي "على موقفه  أصن  المسلمين و بنأي يأخذلكنه لم 

"علوا حتى يتكامل خنوجهم فرنقتلهمفرقال لا تف ،الآن وهم متفنقون سهل أمنهمن يخنج فرإ
(5)

. 

على المدينة،  هاستيلائضمان و ،لتخلص منهموسيلة ل أفرضلخنوجهم متكاملين  نأظن  (كنبوغا) أنويبدو    

 إناجسجام أجهم لم يكوجوا على توافرق و ويتبين من خلال المشاورات التي دارت بين الأمناء المسلمين و)كنبوغا(

 .الآراءصح التعبين، بل كاجوا على اختلاف فري 

جميع  )الصليبي( حيث سد الإفرنج  ،ن فري فرخالمسلمومنهم، وقع  اتكامل خنوجهم، وخلت المدينة تمام   نإوما    

 .المسلمين بأمناءت الهزيمة المنافرذ عليهم، فرحل  

سقوط المدينة ا ا دقيق  يصف وصف   فرالأول (ابن القلاجسي)عن  أجطاكيةسقوط  لأحداثبذكنه  (الأثينابن ) يختلف   

 :هسطن بقولفري أ سلمينبذكن هزيمة الم الأخينبينما اكتفى  ،وهزيمة كنبوغا

ا فرولى المسلمون منهزمين لما عظيم   اضنبوا مصافر   ،حد منهمأ بأجطاكيةفرنج  ولم يبق فرلما تكامل خنوج الإ"   

وتمت الهزيمة  ،ج فرنمن منعهم عن قتل الإ اوثاجي   ،عنهم الإعناضمن الاستهاجة لهم و أولا   (كنبوغا) عاملهم به

رتق وجناح أمن اجهزم سقمان بن  وآخن ، طعن بنمح ولا رمي بسهمحد منهم بسيف ولاعليهم ولم يضنب أ

                                                 

(
1
 .343م، ص 1982شمس الدين محمد الذهبي، سين أعلام النبلاء، تحقيق، شعيب الأرجاؤوط، مؤسسة النسالة، بينوت،   (

(
2
 .184ت( ص  ابن الفضل محمد بن الشحنة، جزهة النواظن، تحقيق، كيكو أوتا، )د.  (

(
3
 .187ابن الأثين، المصدر السابق، ص   (

(
4
 . 401الصوري، المصدر السابق، ص  (

(
5
 .187ابن الأثين، المصدر السابق، ص  (
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"فرنج  ذلك ظنوه مكيدةالإ رأىاجهزم كنبوغا معهم فرلما و ،كاجا فري الكمين لأجهما ،الدولة
(1)

بن اججد )بينما  

 ،وهم فري الغاية من القوة والكثنة الإسلامعساكن  إلىثم زحفوا وهم فري غاية من الضعف  " يقول: (القلاجسي

"فرنقوا جموعهما المسلمين وفركسنو
(2)

. 

  عكسية على المسلمين، عاد بنتائ النأيهذا  نأ إلا ،هبنأي (كنبوغا) بسبب تمسكبالمسلمين  حلت الهزيمةو   

 يوضحالمسلمين، و أمناءستغلين حالة التدهور التي كان عليها م   ،ظنوفرهم أسوأالتغلب على  استطاع الإفرنج و

فركاجوا  ،ما حدث لم يصدقوا أجهممنهم، لدرجة  احد  صب سهامهم ولا رماحهم أمين لم ت  المسل نأ (جص )السلمي

العنبية الحاكمة تنقب سقوط  الأسنوفري شمال بلاد الشام كاجت  ،فريهم الأجاجيةبسبب تحكم روح  مكيدة يظنون أجها

 أمناءالتي قام بها  هذه المحاولة لم تكن ،جقاد المدينةا لإأحد منهما ساكن  المدينة فري حالة من البهجة، ولم يحنك 

الفشل قبل الدخول لة تحمل فري طياتها بذور الشقاق وبل كاجت محاو ،محاولة جدية أجطاكية ذجقاالمسلمين لإ

قوادـالو الأمناءنة من ـجموعة متنافرـتضم م أنفرلا جدال  ،ينيهة الصليبـلمواج
(3)

. 

وتجمع جل المصادر   
(4)

تهاون فري الجهاد بين عن ما حدث من خلاف، و ولالمسؤكنبوغا وحده  أنعلى  

 ) تكبن عليهم فرخبثت جياتهم علىالمذكورين، و الأمناءسينة فريمن اجتمع معه من الملوك وال أساءو" ،الأمناء

"(كنبوغا
(5)

. 

قد استخدم الشدة  وإن كان، الأمناء والقوادواختلاف بين  ،وحده عما حدث من اجقسام ولالمسؤليس  (كنبوغا)

نب ـعسكنه يضم عناصن مختلفة من الع أن إلىعلى موقفه، ولعل ذلك ينجع  إصنارهاملة قواته وفري مع

القادة المسلمين الذين  ن جلسه عليهم، وزد على هذا فرإيفنض جف أنفركان من الضنوري  ،التنكمانو نادـالأكو

السلطة  أصدرتها لأوامن الديني، بل كان خنوجهم ازعالوو لم تكن لديهم روح الجهاد أجطاكية جقاذخنجوا لإ

 الإذعان دوجما رغبة منهم.ا كان لهؤلاء سوى القبول وفرم ،المنكزية

سنعان  أجطاكيةسقوط تاريخ المتمعن فري و ،ساعدت فري سقوط المدينة أخنىكاجت هناك عوامل  ،وفري المقابل   

 أنلنا  بد لا ،قوط المدينةعن سالمسؤولية كامل  (كنبوغا)جحمل  أن لا  دفرب ،هاعن سقوط ولالمسؤدرك من ما ي  

الصمود  (ياغي سيان) فرلولا خياجته لاستطاع ،لسقوط المدينة الأولهي العامل  (يرمنلأفرينوز ا)ن خياجة أ جدرك

 .رفراقهتصل مساجدة كنبوغا و أن إلى

مناسب جه لم يكن الشخص الأ إلا (ياغي سيان)العلاقة الوطيدة التي كان عليها فرينوز و (صوريوليم ال) ويذكن   

 أجه كاجتو" ،م علاقة سنية مع بوهيموجدججده يقي ،ليوقف الزحف الإفرنججي أمينهايساعد  أنل دفرب ،لهذه الثقة

 ا كثينة شنفره بها، فركانعليه جعم   أغدقالمسلم الذي  (ياغي سيان) أجطاكيةصداقة متينة بوالي  أواصنتنبطه 

                                                 

(
1
 .187ابن الأثين، المصدر السابق، ص   (

(
2
 .136ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص   (

(
3
 .46السلمي، المصدر السابق، ص  (

(
4
سهيل  .211ـ210، المصدر السابق، ص ءأبو الفدا .343الحلبي، المصدر السابق، ص  .15 ابن الوردي، المصدر السابق، ص (

 . 168المنجع السابق، ص  ،.قاسم عبده قاسم238زكار، المنجع السابق، ص 

(
5
 .15ابن الوردي، المصدر السابق، ص  (



 

 

55 

ن بوهيموجد أ (فرينوز)وسمع  ،السامية الوظائفمن جاجب تقلده غين ذلك  إلى ،كاتم السن فري القصن (فرينوز)

 حتى ججح يبدأومن ثم ما كاد الحصار  ،هو جار فري الخارج كبين ذائع الصيت، وله ضلع بارز فري كل ما أمين

طوال استمنار الحصار  (فرينوز) بواسطة الخدمات المتنادفرة بينهما، كما ظل فري كسب ود بوهيموجد (فرينوز)

 يهـإلعث ـويب ،ا يجني بالمدينةـبوهيموجد بتفصيل م فرلا يقضى يوم حتى يوافري ،قةا على هذه الصداحنيص  

"له ببوهيموجد سنا مكتوما بينهمايظل خبن اتصا أنفرقد حنص فرينوز على  ،(ياغي سيان) طـطـبخ
(1)

. 

هم تحملو ،دينةفري صمودهم داخل الم فرعالا   اعوامل أخنى دور  لقصة الحنبة المزعومة إضافرة إلى كان و   

بينهم االذي كان سائد  عبء الجوع 
(2)

. 

وهما  ، نيرئيسيإلى عاملين فري يد الصليبيين مدينة أجطاكية  لى سقوطالعوامل التي أدت إإرجاع ويمكن    

 :عيالعامل الذاتي والعامل الموضو

كذلك و ،بوغا()كن شخصيةفري  ةتمثلالم وجعني به مجمل العوامل النفسية والجسدية والذهنية ، ـ العامل الذاتي1

لم يستمن فري محاولته للدفراع لاعن مدينة  على سبيل المثال فرهو ،سوء تقدينه للأمورفري إدارته للأحداث و

ة دون ـلك المدينـم عقب هزيمته فري تـتسليس فرنجده ،راضي الشامية الأخنىأجطاكية فرقط بل عن مجمل الأ

من أن يعد العدة لاستكمال ما بدأه فري الدفراع عن مدينة  لا  فربد ،ثاره الابتعاد عن ساحة الجهادأو ،نـذكـاومة تـقـم

ويتضح  ،كان من الشخصيات التي تهاب الحنوب هويبدو أج ،بذلك اأجطاكية وإعداده للجيش ججده لا يحفل كثين  

إضافرة إلى ذلك وجود عامل جفسي وشخصي  ،عدم اتفاقه مع غينه من الزعماء والقادة فري قتال الإفرنج  ذلك من

وهذا  ،إصناره على رأيهحيث رفرض جميع الآراء الأخنى التي طالبته بالقتال، و ،تلك الننجسية العالية تمثل فري

اجغماسه  المدينة والمسلمين، وكذلك ذجقاإ لا يحتاج إلى ذلك من أجل نمتفندة فري رأيها فري أم شخصيته ما يجعل

نه لنا المؤرخون والمتمثل فري تفضيل خن لم يذكآ اوهكذا يكشف لنا جاجب  الموصل، ب اعات القائمةفري النز

جهايته  إلى بعد ذلك مما أدى ،ال والجهادسلطة الحكم أكثن من رغبته فري القت اوتحديد   ،)كنبوغا( للسلطة السياسية

 .الأخنى فري أيدي أعدائه وسقوط المدن الواحدة تلو

عات القائمة بين انزالك ،تمثل فري الأشياء الخارجة عن جطاق سيطنة )كنبوغا(وي :العامل الموضوعي ـ2

 ،السلاجقة أجفسهم فري مدينة الموصل إضافرة إلى حالة التمزق والتفكك والتجزئة التي كان يعاجي منها أهالي الشام

ويبدو أن الأمور قد خنجت عن  ،ذن السلطان السلجوقي )لكنبوغا( فري مواصلة الجهادإضافرة إلى ذلك عدم إ

" ابنه المحبوب سلطانللمن المقنبين بأجه  كما وصفه وليم الصوري سيطنة )كنبوغا( على النغم من أجه كان

"كنبوغا
(3)

لجهاد من امواصلة  ولكن لأمور قد ججهلها هي التي منعت أو ربما ساهمت فري عدم طلب )كنبوغا( ،

                                                 

(
1

 .335وليم الصوري، المصدر السابق، ص  ( 

(
2
بطنس توديبود، تاريخ النحلة إلى بيت المقدس، تنجمة حسين محمد  ي، المصدر السابق.لقصة الحنبة ينظن فروشيه الشارتن  (

 .93، ص ت( الصليبيون فري الشنق، دار التقدم موسكو، )د.ميخائيل زابوروف،  .1999عطية، دار المعنفرة الجامعية الإسكندرية، 

 .106جاثان ريلي سميت، المنجع السابق، ص جو .24المصدر السابق، ص  ،النهاوي .55يوشع بناور، المنجع السابق، ص 

(
3

 . 339وليم الصوري، المصدر السابق، ص ( 
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م كاجت جشغال السلطان والقائد بأمورهم الذاتية وابتعادهم عن الشأن العاان إع أن جقوله طيتسجوآخن ما  ،السلطان

هتم السلطان وقائده بالذهاب إلى أبعد من ذلك بإرسالهم فرقد ا ،ين المأساوي لمدينة أجطاكيةوراء هذا المص

أذربيجانالخارجين عن طاعته فري  الجيوش لمقاتلة
(1)

ةمناغ بوصولو ،
(2)

يمات فري خومنض هناك و ،
 (3)

، 

إلى هذه الحالة من سقوط  مين مما أدىتكن فري صالح المسلأن الأمور العامة والخاصة لم  ويتضح مما سبق

إليها. )الصليبيين( المدينة ودخول الإفرنج 

                                                 

(
1
أذربيجان هي كوره تلي الجبل، من بلاد العناق وهي مفتوحة الألف، وتلي كوره أرمينية من جهة الغنب، ينظن عبد المنعم  (

 .20م، ص1975كتبة لبنان، محمد الحميني، النوض المعطار فري خبن الأقطار، تحقيق، إحسان عباس، م

(
2
 .93م، ص 1977، 5مناغه بلد مشهور، من أعظم وأشهن بلاد أذربيجان، ينظن الحموي، معجم البلدان، دار صادر بينوت، ج (

(
3

خوي مدينة معمورة من مدن أذربيجان، ذات سور حصين ومياه وأشجار كثينة الخينات وافرنة الغلات كثينة الأهل، ينظن ( 

. محمد سهيل طقوش، تاريخ الزجكيين فري الموصل  527م، ص1969ر البلاد فري أخبار العباد، دار صادر بينوت، ، آثايالقزوين

 .62م، ص 1999وبلاد الشام، دار النفائس بينوت، 
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)جهاد إمارة الموصل في عهد الأمير مودود بن التونتكين ا:ثانيً 
1
 ينيضد الصليب (

س باقة كاجت  أخنى وجود مدن ن ذلك لم يمنع منة التي كاجت عليها بلاد الشام، فرإعلى النغم من حالة التجزئ   

الموصل مدينة وفري مقدمة تلك المدن ،خطن الإفرنججيتحسس ال إلى
(2)

،
 

بها من الأحداث التي بحكم موقعها وقن

 بحت قاعدة للعملياتأص مارات المهمة فري شمال العناقإضافرة إلى كوجها من الإ ،البلاد الإسلاميةب كاجت تعصف

ة الجهاد بعد تولي لت دورها فري قيادة حنكجما واصهذه المدينة بفشل حملة )كنبوغا( إحيث لم تتأثن  ،العسكنية

 .(دمودوأمنها الأمين )

مدينة خاض منها  أولفركاجت النها  ،السلطان السلجوقي لأوامناستجابة  ،استأجف مودود مسينته الجهادية   

جه الإفرنج المسلمين لتكوين وحدة قوية تقف فري و الأمناء إلى وحدة دعاجهاده، و
(3)

ديد حلف العوقد ضم هذا ال، 

أرمينيةسكمان القطبي صاحب  الأمينالسلطان "منهم  ،من الأمناء
(4)

 يأمنهمامودود صاحب الموصل ، و

رتوق وخلف كثين من أبن  ايلغازيججم الدين  إليهماسارا ووصل ا ومفرنج ، فرجمعهالجهاد الإ إلىبالمسين 

"التنكمان
(5)

. 

فري بلاد الشام،  تـتأسس إفرنججية إمارة أول ا لأجهامدينة النه (مودود) ختار الأميناوبعد تكون هذا الحلف    

 دركأ، الإسلاميوبعد تكوين الحلف  استنجاعها للمسلمين.، وحهاـم فرتـيت إمارة أولون ـن تكهدف بأـان يـلذلك ك

، الصليبيين بالشام لإفرنج ا أمناءبلدوين المساعدة من باقي  أمينهاخطورته عليهم، فرسنعان ما طلب  الإفرنج 

شنعوا فري  ،فرنج  صورة هذه الحالوحين عنف الإ" الإسلاميتتوافرد فري الجمع لمواجهة الحلف  شودهمح فربدأت

"الاستعدادللذب عنها و التأهبالجمع والاحتشاد و
(6)

. 

 فريها يتكونالتي  المنة الأولى وهي ،أخافرهم تجمع المسلمينقد الصليبيين  الإفرنج  نأيتبين من خلال النص و   

 .فرسارعوا فري الاستعداد لجمع قواتهم للذوذ عن أجفسهم ،المسلمين أمناءالعديد من يضم  ،إسلاميحلف 

 ايختلف كثين   أجه لا فرالمتمعن فري تكوينه سنعان ما يدرك ،منه الأهداف المنجوة التحالف الإسلامي ولم يحقق   

واضح ف بين الحلفين لاختلاوجه افر ،جام فريما بينهمه على توافرق واجسحيث لم يكن أعضاؤ ،عن حلف )كنبوغا(

لدى الجميع، لذلك  ن لم يكنوإ ،كان الطابع الجهادي هدفره خنينما الآيفتقن لطابع الجهاد ب لأولافرالحلف  ،اجد  

لة لحصار مدينة محاوفرقد كاجت  ،ولم يكتب لها النجاح ،باءت بالفشلرفراقه و (مودود)لأمينلمحاولة  أولكاجت 

 (مودود)بذلك قنرو ،قنابة الشهنين دون اختناق استحكاماتها لها استمن فري حصارهولكنه  ،إلا النها ليس

                                                 

(
1
ق الموصل مدينة عتيقة ضخمة، قد طالت صحبتها للزمن فرأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن، ابن جبين، رحلة ابن جبين، تحقي (

 .167محمد مصطفى زيادة، دار الكتاب اللبناجي، بينوت )د. ت( ص 

(
2
ا وأخباره متفنقة، ابن  ( ا مجاهد  ا شجاع  الأمين مودود بن التوجتكين ولاه السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي الموصل، كان فرارس 

 .448الأثين، المصدر السابق، الفهارس، ص 

(
3
 .365ص، 1، جالحنكة الصليبية، المنجع السابقعيد عبد الفتاح عاشور، س .130، المصدر السابق، صيالفارق (

(
4
أرمينية بكسن أوله وبفتح وسكون ثاجيه وكسن الميم وياء ساكنة وكسن النون وياء خفيفة مفتوحة، اسم لصقع واسع فري جهة  (

 .161ـ160، ص ص 1الشمال والنسبة إليها أرميني، ينظن، الحموي، المصدر السابق، ج

(
5

 .362.الحلبي، المصدر السابق، ص 169المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي( 

(
6
 .169، المصدر السابق، ص ابن القلاجسي (



 

 

58 

حنان على سبيل الخديعة  رضجزلوا أذي الحجة منها و آخنورحلوا عن النها فري " ،حنان إلىالاجسحاب 

" المكنو
(1)

. 

ا، حتى فرخ  ينصب لهم كي ل ،)النها( عن قاعدتهم ابعيد   الصليبيين ينوي استدراج الإفرنج  (مودود) كان الأمين   

 أنبعد  اخصوص   ،خول فري معنكة مفتوحة معهمجه لا يستطيع الدا أيدرك جيد   الهزيمة بهم لأجه إلحاقمن  يتمكن

جديد يخدمه فري هذه  استحداث أسلوب فري رأىصفوف رفراقه، لذلك  نيبالآراء  توتباين ،والضعف الخلل دسا

 أن (لمودود) ن صح التعبين محاولة، وإبهم لإلحاق الهزيمة فري أسلوب المناوغة والخداعالمعنكة تمثل 

ن أضد المسلمين، إلا  اإفرنججي   اما كوجوا حلف   فرسنعان ،رفراقهو (مودود) إليهما كان يهدف  أدركوا نهملك ،يهاجمهم

بمهاجمة مؤخنة  لذلك اكتفى ،فري فرشل )مودود( فري استدراجهم اكان سبب   ،النزاع الذي سيطن على زعمائه

إلى الموصل (م1109هـ / 503) عام عادو ،الجيش الإفرنججي
(2)

 ،الاتفاق عليهفرنج  لهذا التدبين ووفرطن الإ"،

الخذلانفروا واستشعنوا الهلاك وفرخا
"(3)

. 

تكوين حلف لمواجهته، إلى  رعوااس لذلك ،رفراقهو (مودود)جوايا  أدركوا )الصليبي( الإفرنج  نأ من ذلك ضحيت   

 ه.ؤحلفاو (مودود)له ان يخطط وأدى هذا الحلف إلى فرشل الأهداف التي ك

السيطنة و ،مهاجمة حلبل أجطاكية أمين (تنكند)مع  ملك حلب( الملك رضوان) تحالف ،اسوء   الأمنومما زاد    

على الاتارب تنكند عقد صلح معه بموجبه استولى  إلىمخاوف الملك رضوان فراضطن  أثارعليها مما 

وزردجا
(4)

ة يدفرعها لهإتاوة ماليجاجب  إلىالتابعة لحلب  
(5)

، 
"
ك بين الملك فرخن الملوك استمنت الموادعة بعد ذلو

عشنة دينار مقاطعة و ألفالملك مال حلب فري كل سنة عشنين  إليهيحمل  نأعلى  ،بين طنكنيرضوان و

"خيلا   سرؤو
(6)

. 

ي هذا الصلح لكنه كان ينى أن فر ،على يقين تام بعدم مساعدة أمناء المسلمين له يبدو أن الملك رضوان كانو   

ي هذا الملك هذا يدل دلالة قاطعة على عدم وعو أجل المحافرظة على منصبه وأملاكه،مصلحة وحماية له من 

دخوله فري صلح مع الإفرنج   مجندوب ،مصلحته الخاصة )منصبه وأملاكه(لخطن المحدق به جتيجة لتفضيله با

 ويتضح ،ي الأراضي الشاميةبالبقاء فر ح لهمقوة قادرة على حمايته والسمااعتنافره غين المباشن بهم ك يعني

حقيقة مهمة تتمثل ، وهذا يكشف الإسلامية فري أمن يخص المسلمين عامة تالتصنف الشخصي لبعض الزعاما

قات التي كان يجب عليهم أن يبقوا على عات بين الأمناء المسلمين حتى فري الأوافري وجود الاجقسامات والنز

 .الحياد

                                                 

(
1
 .169، المصدر السابق، ص ابن القلاجسي (

(
2
 .70ص ، المنجع السابق، محمد سهيل طقوش (

(
3
  .366السابق، صسعيد عبد الفتاح عاشور، المنجع  .170المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي (

(
4
 .136، ص 3زردجا بليدة من جواحي حلب الغنبية، ينظن، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج (

(
5
 .367ـ366ص المصدر السابق،  ،ابن العديم، زبدة حلب من تاريخ (

(
6
 .171ص المصدر السابق،  ،ابن القلاجسي (



 

 

59 

نوج ـنف خـهذا التص أصداء ىـولاق ،نـدى المسلميـل كبينة لـعـذا ردة فرـوان هـرضك نف الملـان لتصـوك   

ندي ـم من تـن عن استيائهـمعبني ،ةـنة واسعــاهـتظي ـداد فرــبغ إلىب ـة الشعـار وعامـتجاء وـن من فرقهـالمسلمي

 .اعـالأوض

غاجم هبة الله بن  أبينئاسة قاضي حلب )البلد ب أعيانمن الفقهاء و وفرد ذهب (م1111هـ /504) ـامـي عـفـفر    

من أهدافره ان هذا الوفرد لم يحقق شيئ  أغين  ،بغداد إلى جنادة ( أبي
(1)

 

(المستظهن بالله)مقابلة الخليفة العباسي ب عدم تحقيق هدفره الوفرد أيقنوقد    
(
*

2)
ن وأ ،ضعف الخليفة فرأدركوا، 

لجامع الذي دخلوا او ،السكان ضده بإثارة أولا  به  بدؤوا، لذا السلطة الفعلية ليست بيده بل بيد السلطان السلجوقي

قنب داره يوم الجمعةب
 (3) 

"الإفرنج من  الإسلاموصاحوا لما لحق  ،كسنوهوا الخطيب عن المنبن وفراجزل"
(4)

 ،

 ناسلوعي عامة ال الأمثلن هذه الطنيقة أ واأفرنالسلطان جه لا جدوى من مقابلة الخليفة وهؤلاء الفقهاء أ وأدرك

وجهة جظنهم فري إيصال رسالة وفري فرتنة حنجة قد يكون هذا الأسلوب أجدى من  ،عن الوعظ والإرشاد ابعيد  

لناس بخطورة ما يحدق بهم من جناء هذا الغزو.ل
 

لمقابلة السلطان فري لهم وعدم السماح الحنس  بسبب ؛(بنكيا روق)مقن السلطان  إلىالوصول الوفرد  لم يستطع   

جه غين أ ،لسلطانلالمتمثل فري توصيل الأحداث  د على طلبه تم له تحقيق هدفرهلكن لإصنار الوفرو ،بداية الأمن

الشام أهلجقاد أجه سينسل قواته لإب وهـحناسه ليبلغ إلى زـأوع
(5)

فرمنعه السلطان "بذلك  ن السلطان لم ينضأإلا  ،

"الجهاد إلىللمسين  التأهب المتقدمينو الأمناء إلى أوعزو ،من ذلك وعذر الناس فريما فرعلوه
(6)

الفقهاء  لم يكتفو ،

فري الحصول على مساعدة ما  ينملآ اشخصي   (المستظهن بالله)لمقابلة الخليفة  أخنىبل قنروا التوجه منة  بذلك

فرثار  ،مله أمنهمشنحوا و ،دخلوا جامع القصن، ومنعوا الناس من الصلاة أندار الخليفة بعد  إلىفراجدفرعوا "

"الناس من حولهم
(7)

. 

بعد مقابلته، لا سيما بعد تطور  إلا أيقن أن الوفرد لن ينحل لأجه ،لديهم طيب وكان لقبول الخليفة مقابلة الوفرد أثن  

 السياسية فري بلاد الشام. الأحداث

                                                 

(
1
 .78ص  ،جمال محمد سالم المنجع السابق (

(
2
م(، بويع له بالخلافرة وله ست عشنة سنة، ينظن ابن 1077هـ/470تظهن بالله أبو العباس أحمد بن المقتدي ولد عام )الخليفة المس (

 .199م، ص 1985، 1دقماق، الجوهن الثمين فري سينة الملوك السلاطين، تحقيق، كمال الدين عز الدين، عالم الكتب بينوت، ج

(
3
 . 79ـ78المنجع السابق، ص  ،جمال محمد سالم (

(
4
 .173المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي (

(
5
البنبمن وممن عاصمنهم ممن ذوي السملطان المبتدأ و الخبن فري أيام العنب والعجمم وديوان العبن وبن خلدون، عبد النحمن محمد  (

ت المشماهين شممس المدين محممد المذهبي، تماريخ الإسملام ووفريما .412 -411م، ص 1979، 5بينوت، ج  ،دار مكتبة الهلال ،الأكبن

  .21ص  ،م2002، 520ـ501والإعلام، الدار الكتاب العنبي، بينوت، حوادث 

(
6
 . 73 المصدر السابق، ص ،ابن القلاجسي (

(
7
 .173المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي.261المصدر السابق، ص  ،ابن الأثين (
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من الخليفة العباسي ( ومنينكس ويساليك)البيزجطي  الإمبناطورحين طالب  ،اسوء   الأمور زادتاقد ل    

 أنتتقي الله  إما" ،صدى كبين فري جفوس المسلمينكان لهذا الحدث و ، صدي للإفرنج ـي بالتـوقـطان السلجـسلالو

"فري جهادهم إليك أرسلحتى  للإسلامحمية فريك  أكثنيكون ملك 
(

1
).

 

 الإمبناطور من مع وصول وفرد قد تزامن بغدادى لإفرقهاء حلب  من وصول وفرد نأ ،تبين من خلال النصي   

عادي ( الم  س كومنينوكسييال)ينجع سبب موقف و ،الإفرنج  الخليفة لندعو اون مع السلطانعلتلتسهيل االبيزجطي 

 إلىجها سوف تمتد إالشامية، بل  للأراضيتقف عند احتلالهم  لن أطماعهم ه أدرك أنجأي إلى للغزو الإفرنجج

  .البيزجطية الأراضي

رتبط بوعود كان على تحالف وا ،لهمى عدو ي الماضي إلالإفرنج  فر الإمبناطور البيزجطي حليفوهكذا تحول    

يعيدوا كل ما كان بحوزة  أنشنط بالشامية  للأراضيسهل عليهم الدخول و ،العون لهم يد فرقد مد ،معهم

 .البيزجطية الإمبناطورية

فري  خواجهمإ أجهمعلى النغم من و ،أيديهمفري فراستولوا على كل مدينة وقعت  ،دلم يحفظوا العه لكن الإفرنج     

التعدي على ممتلكاتهم من ذلك لم يمنعهم نفرإ ،لدينا
(2)

. 

 هقوات بإرسال الأمنبالاهتمام بهذا  يأمنهالسلطان السلجوقي  إلى فرأرسل ،الخليفة خطورة الموقف أيقنعندئذ    

"بالاهتمام بهذا القتل ورتقه يأمنه"لمساجدة المسلمين فري بلاد الشام. 
(3)

( م1112هـ /  505عام )وبالفعل شهد  ،

 الأمينالسلاجقة تحت قيادة  الأقاليمحكام و أمناء جضوىاباتجاه النها، فر لمواجهة الإفرنج  اجدي  ا وفرعلي   احنك  ت

تبنيزوسكمان القطبي صاحب خلاط و ،(مودود)
(4)

 الأمينانو ،يازعنه ابنه أ أجابرتقي الذي لأا ايلغازيو 

لحمد يأالكنديان 
(5)

لجاء صاحب اربياله أبوو ؛صاحب فرناغه 
(6)

فرارس بزعامة  أمناءبعض  إلى ضافرةإ ؛

همذان أمينوزجكي بن بنسف ايلنكي  الأمينين
(7)

الأمناءعدد كبين من ، و
(8)

 الإسلاميهذا التحالف  دي عو ،

فرتحنك مودود  فري بلاد الشام، الإسلاميةجه يعد فراتحة لتوحد القوى إ إذ ،للجهاد بادرة طيبة فري جفوس المسلمين

بقواته جحو سنحار
(9)

ها ـولـكموا حـحنها وأـوا الــغـبل أن ىـإل ، ـح عدة حصون للإفرنجـتـن فرـتمكنوا مو 

                                                 

(
1
 .173ص المصدر السابق،  ،ابن القلاجسي (

(
2
 .42 الإمبناطور اليكسيوس كومنين، المجلة التاريخية المصنية، المنجع السابق، ص فرتحية النبناوي، حياة  (

(
3

  .261ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين(  

(
4

( تبنيز مدينة عامنة حسناء، أسوار محكمة بالآجن والجص، وفري وسطها عدة أجهار جارية والبساتين المحيطة بها، والفواكه بها 

 .13، ص 2جان، ينظن ياقوت الحموي، المصدر السابق، جرخيصة، هي أشهن من أذربي

(
5

الأمينأحمديل بن إبناهيم الكندي، صاحب مناغة، قيل كان إقطاعه فري كل سنة أربع مئة ألف دينار، وجنده خمسة آلاف ( 

 .254فرارس، سهيل زكار، المنجع السابق، ص 

(
6
يط، ولقلعها خندق عميق، وهي فري طنف من المدينة وهي اربل قلعة حصينة، ومدينة كبينة فري فرضاء من الأرض، واسع وس (

 .138، ص 1شبيهة بقلعة حلب، ينظن الحموي، المصدر السابق، ج

(
7

 .110، ص 5( همذان سميت بهمذان بن الفلوج بن سام بن جوح عليه السلام، المصدر جفسه، ج

(
8
 . 173 ، ص12، ابن كثين، المصدر السابق، ج411المصدر السابق، ص  ،ابن خلدون (

(
9
سنجار بكسن أوله وسكون ثاجيه ثم جيم وآخنه راء مدجية مشهورة فري جواحي الجزينة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام، وسميت  (

 .262، ص 3سنجار باسم باجيها، ينظن الحموي، المصدر السابق، ج
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ارــــصـالح
(1)

 وضح لنا ذلك ابن الأثين بقوله:ـيو ،
"

قتال  إلىالسلطان بالمسين  أمنهااجتمعت العساكن التي 

بعض ديار بكن، طبي صاحب تبنيز وسكمان الق الأمينمودود صاحب الموصل، و الأمين :فركاجوا ،فرنج الإ

 أبو الأمينو ،كوتبوله مناغه و لي حمدأ الأمين، وورهااولهما همذان وما ج ،زجكي ابنا بنسقايليكي و الأمينو

 (مودود)البيكجية باللحاق بالملك مسعود و الأمناء، وصاحب ماردين ايلغازي الأمين، والهيجاء صاحب اربل

بلد سنجار فرفتحوا  إلىساروا ما اجتمعوا وعند، وهو أقام، وأيازسين ولده  الذي ايلغازي الأمينفراجتمعوا ما عدا 

"حصنوا مدينة النهان بها، وـم والـتـقفرنج  وعدة حصون للإ
(2)

. 

ن حصاره وإ ،لا جدوى فري الاستمنار بأجه (مودود) فرأيقن ،لتحصين المدينة الإجناءات بلدوين مينالأ تخذوا   

باشن تل إلى ثن الاجسحابفرآ ،حصاجتهال لن يكون فرعالا  
(3)

دفروه من ضياع صافري طنيقهم دمنوا كل ما و ،

ايوم   وأربعينعلى حصارها خمسة  أقاموا، ومزارع للإفرنج و
(4)

بسبب التخاذل  ؛حصارهم لها لم يستمن نأ إلا ،

صاحب تل باشن  ،ثاجيمع جوسلين ال ناغه(يل صاحب م حمدأحيث تعاون ) ،الأمناءبعض  أصابالذي 

 مقابل رحيله عن المدينة فرقبل تعاوجه. ،امالي   اعنض عليه مبلغ  و

ن )ابن القلاجسي( قد تميز عنه بذكن فرإ ،كنه للأحداث بشيء من التوسعذجفناد )ابن الأثين( باعلى النغم من و   

 فرأجفذ" بقوله:حيث يذكنها )ابن القلاجسي( بكل دقة ووضوح  ،هذه الحادثة التي لم ججدها عند )ابن الأثين(

 ،يهـإلالميل ويبذل له الـكون مـعه و ،يل الكندي يلاطفه بـمال وهـدية حمدأ الأمين إلىتل باشن  جوسلين صاحب

"ذلك إلى فرأجابه إليهالنحيل عن الحصن وينزل  وسأله ،يل حمدالعسكن مع أ أكثنكان و
(5)

. 

والنغبات ة والإقطاعي الأطماعفركاجت  ،نلمومدى الاجقسام الذي كان عليه المس ،من خلال النص بينيت   

مع  نججدهم يتعاوجو ،فري حصارهم للمدينة ستمنواي أنمن  لا  ، فربدالأمورالمسيطنة على زمام  السياسية هي

بحقيقة الخطن  هجهلمما يدل على  للاستغناب، امثين   كان موقف الأمينمصالحهم الشخصية، فر لأجلعدوهم 

 .الإفرنججي المحدق بالإسلام والمسلمين

 أملهمقد خيب  الأخينلكن  ،ملك حلب (الملك رضوان)المساعدة من  يأمل (مودود) الأمينان ك ،الأثناءفري هذه    

 أنمن  ااعتقلهم خوفر  و خذ رهائن منهابل أ ،بذلك لم يكتفمدينته، و أبواب أغلق، فرتخلى عنهم وفري تقديم المساعدة

تسليم المدينة إلىمظاهنة تدفرعه  بأيةيقوموا ضده 
(6)

لملك فرخن الملوك رضوان صاحب توقعوا خنوج ا"لأجهم  

القلعة إلى أهلهامن خذ رهائن أحلب و أبواب أغلقو ،حد منهمأ إلىخدمة ينفذها لهم فرلم يلتفت  أو ،إليهمحلب 
"(7)

. 

                                                 

(
1
 .361مصدر السابق، ص الحلبي، ال.23ـ تاريخ الإسلام ووفريات المشاهين والأعلام، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .262ص المصدر السابق،  ،ـ ابن الأثين (

(
3

 .232( تل باشن حصن على منحلتين من حلب، فريه المياه والبساتين، ينظن أبو الفداء، تقويم البلدان، المصدر السابق، ص 

(
4
 .177اليافرعي، المصدر السابق، ص  (

(
5
 .175المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي (

(
6
 .16)د.ت( ص  ،الصليبيون، دار الفكن العنبيجور الدين وبشي، حسن ح (

(
7
 .175 المصدر السابق، ص ،ابن القلاجسي (
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وضع و ،اساكن   لم يحنك له ولكن هذا ،الحاجة لمساعدة الملك )رضوان( أمس  فري  (مودود) الأمين كان   

رفراقه و (لمودود)العون و الإمدادتقديم  وعدم ،مدينته فري وجههم بوابأ فري موقف حنج بإغلاقه المسلمين

 .ـ الصليبيين لمواجهة الإفرنج 

التي يقوم بها الملك  الأولىهذه ليست المنة و ،لإفرنج شيته امن خ أكثنيخشى من مودود  (رضوان)الملك كان    

لذلك فرلا  ،دفرع له غنامة مالية، وكيةأجطا أمينتحالف مع تنكند  أنسبق حيث  ،رضوان بالتخلي عن المسلمين

 أبواب بإغلاق أمنخذوا يسبوجه وفرأ ،حلب عليه أهاليسخط  إلى هذا أدىو، ن يصدر منه هذا التصنفأ عجب

"ب لهـسـبال مـهـنتـسـألوام ـعــال قـلـفرأطلك رضوان ـدبين المـتاء ـوس" المدينة
(1)

. 

من الخوف والذل  ةمناربضاقوا عاجوا و لأجهم، ممن ملكه أكثنفرهم للجهاد حلب على وعي و أهاليكان  

، فركاجوا ينتظنون ساعة صداه على المدن الشامية (مودود) الأمينبقيادة  الإسلاميتحالف ل، كما كان لالإفرنج 

ثم " الإسلاميتفنق كل الحلف ت سكمان القطبي ومو من تأزم الأوضاعد ازو ،أرضهمطند عدوهم من الفنج و

قاتلوا فراجهزم و ،يغنم ما معهمو ليأخذهم ايلغازيفرقصدهم  ،ان القطبي فرعاد منيضا فرتوفرىمسك الأمينمنض هناك 

كان به جقنس  الأمناءكبن بنسق بن بنسق الذي هو أ الأمين نأوكان سبب تفنقهم  ،تفنقت العساكنو ،ايلغازي

 سكمانليقطعه ما كان  أنيل صاحب فرناغه العودة ليطلب من السلطان حمد أ الأمين أرادو  ،محفةفرهو يحمل فري 

"من البلاد
(2)

. 

معنة النعمان إلىمودود بقواته  الأمينوبسبب تلك الظنوف الحنجة اتجه 
(3)

 ،تابك دمشقأ ينتكطغ إليهفراجضم  

لم تكلل  ،ع الإفرنج علاقات سنية م أقام إذ ،ياه صادقة اتجاههالم تكن جو (مودود)للأمينجه فري بداية اجضمامه أ إلا

 طغتكيناجتمع بهم معنة النعمان و إلىرحلوا و"مساعدته فري جهاده مصادقته و إلى أخنىمنة فراضطن  ،بالنجاح

تؤخذ منه  أنفرخاف  ،فراسدة فري حقهعلى جيات  الأمناءفراطلع من  (مودود) الأمينجزل على و ،صاحب دمشق

"، فرلم يتم ذلكا عن قتال المسلمينكاجوا قد جكلوو ،ان  ـفرنج  سفرشنع فري مهادجة الإ ،دمشق
(4)

. 

ن تؤخذ بل كان يخشى بأ ،بنية صادقةقد اجضم  (مودود)للأمينفري بداية اجضمامه  طغتكينتابك الألم يكن    

 رأى ،فرشلت علاقته معهم إنوما  ،ن تبقى مدينته تحت سيطنتهله بأ افري مهادجة الإفرنج  ضماج   فرنأىدمشق منه، 

مدى الخطن الذي يهدد  أدركقد  طغتكينتابك ن الأبأ يفسنهذا و ،أفرضل لهمودود ن جهاده مع المسلمين وأ

 .لمعنى الجهاد من الفهم ، وصار على قدرالشامية الأراضي

                                                 

(
1
  .175المصدر السابق، ص  ،ابن القلاجسي (

(
2
 .254ص  ،المنجع السابق ،سهيل زكار .263ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين (

(
3
، يتين والزيتون ينسب إليها أبو العلا المعني المشهور بالذكاء ينظن القز وينمعنة النعمان، بليدة بين حلب وحماة، كثينة ال (

 .272المصدر السابق، ص 

(
4
 .263ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين (



 

 

63 

 ،الإسلاميالحلف  على االاجقسام سيطنلنزاع ون الأ ،الجهادلحنكة  يةابدإلا  أعواجهلم تكن محاولة مودود و   

منهم من تقاعس و ،، ومنهم من ماتضمنهم من من ،ن فريه اختلفت الظنوف التي منت بهموالمشارك فرالأمناء

 .أصلا   عن الجهاد

فرتحصن بقواته خلف شيزر ،ينطغتكمعه الاتابك و ،(مودود) الأمينسوى  الإسلاميمن الحلف  أحدلم يبق    
(1)

، 

قنب افرامية الصليبية نججيةـوى الإفرـت القـمعـابل اجتـوفري المق
(2)

بينما  ،على الضفة الشنقية لنهن العاصي 

عليه مهمته وحثه على الذي هون  شيزرمن صاحب  بإيعازود بقواته على الضفة الغنبية للنهن عسكن مود

 الجهاد
"
  الإفرنج، ولما سمع جزلوا على جهن العاصيمنها، وروا بالمعنة فرسا ينطغتكوبقى مودود و  ،فرتفنقوا 

افرامية فرسمع بهم  إلىاروا سقد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين و اجواوك ،طمعوا الإسلامبتفنق عساكن 

سلطان بن منقذ
(3)

وحنضهما على   الإفرنج أمنوهون عليهما  ،طغتكينمودود و إلىسار صاحب شيزر فر 

"الجهاد
(4)

إلى اجسحاب مودود عن  أسفنتبل كاجت مناوشات  ،مسلمون معنكة مفتوحة معهمولم يدخل ال 

إمارته إلى أمينتناجع كل ، والموصل
(5)

. 

زحف و ،أكثن رجالهم أن إلا ،الإفرنج كاجت خيل المسلمين مثل خيل عليهم و أمنهمسهل هم وفري الأتناكطمع و 

ملكوا عدة كنهم، ومن عس اجهبوا جاجب  و ،عليهم الأتناك فرهجم ،تل كاجوا عليه دللحنب عن فرنزلوا إليهم الأتناك

ثلاثة  أقامواو ،ناكــالأتن ـم  ـنجـالإفرد خوف ـاشتومكاجهم الذي كاجوا به ورجعوا منه  إلىفرعادوا  ،من خيامهم

افرامية ولم  إلى الإفرنج فرنحل  ،ن لصلاة الجمعةوعاد المسلمو شخص إليهملا يصل و ،حد منهملا يظهن أ أيام

على  اومن ظفنوا به سائن   أطنافرهمتحفظوا عهم المسلمون عند معنفرة رحيلهم، وتب، وينزلوا فريها بل تعدوها

حماة لىإرحلوا شيزر و إلىعادوا و ثارهمآ
(6)

"على هذه الحال الإفرنج  ةواستبشن الناس بعود 
(7)

. 

يق فرنج  بالقنب منها فرضوجزلوا عليها وجزل الإ" بقوله الحالة التي كان عليها الإفرنج  (الأثينابن )ويصف    

فرتحفظوا من  ،تبعهم المسلمون، وفراميةأ إلىقوة المسلمين عادوا  رأوالما و ،عليهم عسكن المسلمين المينة

"شيزر إلىعادوا و ،أدركوه
(8)

. 

                                                 

(
1
 .226شيزر، هي مدينة قديمة ذات قلعة حصينة وكوره حسنة وهي قنيبة من حماة، ابن الشحنة، المصدر السابق، ص (

(
2
 227ينة من سواحل الشام وكوره من كور حمص، ينظن، المصدر جفسه، ص افرامية، مدينة حص (

(
3
بنو منقذ قبيلة عنبية تنتهي إلى كناجة كاجت تحكم شيزر، وجبع منها عدد كبين من الفنسان والأدباء والعلماء، كان منهم أسامة  (

 .14در السابق، ص صاحب كتاب الاعتبار، لمزيد من التفاصيل ينظن، أسامة بن منقذ، الاعتبار، المص

(
4
 .263ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين (

(
5
 .360ص  ،الذهبي، سين أعلام النبلاء، المصدر السابق (

(
6

( حماة مدينة كبينة عظيمة، كثينة الخينات، ولها قلعة حصينة، وهي تقع بين حمص وقنسنين، ينظن أبو الفداء، تقويم البلدان، 

 .262المصدر السابق، ص 

(
7
 . 178ـ 177ص المصدر السابق،  ،لقلاجسيابن ا (

(
8
 .263ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين (
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ت منهم جفد هيمنتهم على الإفرنج  إلى أن نفنضوي وهو ما جعلهم ،ةدوع   اعدد   الأكثن نقوة المسلميكاجت    

 ،جل قواته تتقاعس نأسيما بعد  لا ،خوض معنكة مفتوحة مع الإفرنج  يشألم  (مودود) الأمين نأ إلا ،المينة

 .كةمصين هذه المعن لذلك كان يخشى من

جل أن وهي  ،اجد   حقيقة مهمةتبين و ،فري مقاتلة الإفرنج  الاستمنار فرضل الاجسحاب عن على الجيش، هفرولخو   

 الأملاككبن من المطامع الشخصية للحصول على قدر أجل بل من أ ،خنوجهم للجهاد بدافرع دينيلم يكن  الأمناء

جل تحنين من أ اهدفره جهادي  بينما مودود كان  ،هالاجحلال الذي كاجوا عليهذا ما يفسن التناخي و، والأراضيو

 . الصليبي يالشامية من الغزو الإفرنجج الأراضي

 ينيضد الفرنجة الصليبالثانية  ( الجهاديةمودودالأمير)حملة  :اثالثً 

 خذأبفكنة الجهاد، و ابل ظل متمسك   ،هاعند الن جهاد الإفرنج ( عن مودود)الموصل  أمين لم يتوقف جضال   

 إسلاميتحالف  رأس( على م1113هـ/ 506عليهم فرتحنك عام ) احاسم   اللقيام بعملية جاجحة ليحقق جصن  يخطط 

فردخلا  ،ملك بيت المقدس الأولمن قبل بلدوين  لهجوم إفرنججي إمارتهالذي تعنضت  طغتكيناستنجد به  نأبعد 

غلت و الأقواتوقلت  ،لطنيقجقطعت ايشن هجماته على دمشق وا (بلدوين)خذ ر، وأفري اشتباك حول مدينة صو

لأسعار
(1)

، وتمينك صاحب فريهم مودود ابن التوجتكين صاحب الموصلاجتمع المسلمون و ..وفري هذه السنة"

دوين لفرنج  بملك الإ نأوكان سبب اجتماع المسلمين  ،صاحب دمشق ينكتطغو ايلغازياياز بن  الأمينسنجار و

فرغلت  ،اجقطعت المواد عن دمشق، ومئة سنة ست وخمس أواخنخنبه ع الغارات على بلد دمشق وجهبه وتاب

يحثه على و يستنجده، والحالمودود يشنح له  الأمين إلىصاحبها  طغتكين فرأرسل ،الأقواتفريها وقلت  الأسعار

"إليهسنعة الوصول 
(2)

. 

 إمارة فرشل فري محاولته ضد أنبعد  خاصة ،ضنبة قوية للإفرنج  هيوجت فري فرنصة لتحقيق هدفره (مودود)وجد    

استنجد به  نإما فر ،، واتجه به لملاقاة العدوسلاميالإجيش الوجمع  ،لذلك ججده سنعان ما لبى النداء ،النها

خنج للقائه عند سلمية (بمودود) (طغتكين) سماعوفرور  ،هادـا بقواته لمواصلة الجحتى خنج مسنع   (ينطغتك)
3
 

ند طبنيةبجيوشهما ع وجزلا ،ا ضد الإفرنج تفقا على الجهاد مع  وا
(4)

 ،
"

لقيه و إليهخبنه فرسار  ينطغتكوسمع 

"الأردن إلىفرسارا  ،دوين ملك القدسلعلى قصد ب رأيهماتفق على ، وبسلمية
(5)

تجمع  أجباءوصلت  نإوما  

ا فري عكاالمسلمين جحو طبنية للملك بلدوين الذي كان مقيم  
(
*
)
 ا للاستنجاد بالقوى الإفرنججيةمسنع   حتى سار 

                                                 

(
1
 .26ص  ،الذهبي، سين أعلام النبلاء، المصدر السابق  (

(
2
 .266المصدر السابق، ص  ،ابن الأثين (

(
3
جزل بأهل المؤتفكة ما أجزل من سلمية أوله وثاجيه مضموم وياء مثناه من تحت خفيفة، قيل سلمية قنب المؤتفكة فريقال إجه مما  (

العذاب رحم الله منهم مئة جفس فرنجاهم فراجتزحوا إلى سلمية فرعمنوها، وسكنوها فرسميت سلم مئة، ثم حنف الناس اسمها فرقالوا سلمية، 

 .240، ص 3الحموي، المصدر السابق، ج

(
4
وجبل الطور فرطال عليها، وهي من أعمال طبنية هي بليدة مطلة على البحينة المعنوفرة ببحينة طبنية وهي فري طنف جبل  (

. الذهبي، تاريخ الإسلام، 14، ص 4الأردن فري طنيق الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، ينظن الحموي، المصدر جفسه، ج 

 .26المصدر السابق، ص 

(
5
 .262ص المصدر السابق،  ،ابن الأثين (
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كان يعنف اعتماد خصومه على كثينة و ،الملك إلىفرلما وصل الخبن " ،سنعان ما لبت ججدته التي )الصليبية(

ولكنه تعجل فري النحيل مع  ،وكوجت طنابلس أجطاكية أمين ،من روجن بن ريتشارد دعا لمساعدته كل، عددهم

"له الإمداداتعسكنه قبل وصول 
(1)

. 

بهم  قيلح استطاع أنو ،هـواتــقو (ودودـم)نـيـالأم عـمة مـاسـنكة حـمع فري نوـ الصليبي دخل الإفرنج    

وقع الملك ن خسائن كبينة ووـ الصليبي وتكبد الإفرنج  ،م (1113/ هـ 507) عام منهم اكبين   اد  عدوقتل  ،الهزيمة

سناحه  أطلقسلاحه و واخذفرأ ،تعنفروا على شخصيتهالمسلمين لم ي أنغين  ،فري تلك المعنكة اأسين  بلدوين جفسه 

 ،مـل ما لديهـموا كـنـوغ همـأسلحتو أموالهماستولى المسلمون على و ،اجنيح  فرنجا 
"
 ،اشتد القتال وصبن الفنيقانو

غنق ق فرنجا، أطلخذ سلاحه ودوين فرلم يعنف فرألسن ملكهم بأ اولم ،الأسنهم يوكثن فر ،فرنج  اجهزمواالإ إنثم 

وسلاحهم مأموالهوغنم المسلمون  ،كثين الأردنمنهم فري بحينة طبنية وجهن 
"(2)

. 

 فرالأولرفراقه، على يد مودود و بها الإفرنج الهزيمة التي مني  بهذه (ـ راجسيمانالصوري  وليم) عتنفلقد او   

ا على رجالنا الصليبيين الذين عمدوا ا شنس  فرشنت هجوم   ،تجمعت هذه القواتو" ؛بقوله هذه الهزيمة أحداثيذكن 

لكن كاجت الغلبة للعدو ، وأعقابهما لعلهم يندوجهم على  عنيف  لوهم قتالا  وقات ،مقاومتهم بالسيوف إلى الأمن أولفري 

مذبحة  تولم يسعفهم هذا القنار بالسلامة بل جن ،على الفنار أرغمتهمبسبب كثنته التي اجتاحت رجالنا، و

 إحدىكاجت ججاته ، والأرض إلىبعلمه الذي كان فري يده  ألقىالملك ذاته  إنمنوعة فري صفوف الهاربين حتى 

اعهمفرنوا مخلفين وراءهم المعسكن بكل مت إذ ،ات المملكةوجنى هذا على غينه من ساد ،لمعجزاتا
"(3)

. 

فرلحقته هزيمة  ،وجسى الملك بلدوين هذه المنة ما اعتاد عليه من توخي جاجب الحذر" :(مانيراجس)ف ييضو   

"ينجو بنفسه أنله لما استطاع الملك  الإمداداتو لولا وصول  ،جكناء
(4)

سبب هذه  (الصوريوليم ) عوينج ،

"شجاعته الذاتية إلىا منه النجدة اطمئناج   إليهحتى تصل  الم يطق صبن  "الملك بلدوين  أن إلىالخسارة 
(5)

. 

 ألف يحسبون لهاو الإسلامية بالقوة جعلتهم يقنون ،هزيمة فرادحة الإفرنج  عد معنكة الصنبنة التي هزم فريهاوت     

مدى و ،الإسلاميةالقوات حقيقة  فرهي تكشف (مودود)سيما  لا ،ا المسلمونرك التي خاضهالمعا أهممن  -حساب

حنصهم على و ،مدى تفاهم المسلمين أوضحت جهاأكما  ،ـ الصليبي على مواجهة الغزو الإفرنججي إصنارها

 .صفوفرهمفري حال توحدت كلمتهم و وأجهم بإمكاجهم فرعل ذلك ،عنضهمو أرضهمحماية 

 المسلمين نأ إلالجيوشه الثقة له و أعادمما  ،لمساجدة الملك بلدوين وصلت القوات الإفرنججية ناءالأثوفري هذه    

جه لا جدوى من الخنوجأ الإفرنج  فرأيقن ،منعوا المينة عنهم
(1)

. 

                                                 

(
1
 .157، ص 2ن، المنجع السابق، جستيفن راجسيما .300، ص 2الصوري، المصدر السابق، ج  (

(
2
أبو  .175المصدر السابق، ص  ،ابن كثين .21ابن الوردي، المصدر السابق، ص .262المصدر السابق، ص  ،ابن الأثين (

تحقيق،  ،الأممالمنتظم فري تاريخ الملوك و ،ابن الجوزي .193اليافرعي، المصدر السابق، ص .145المصدر السابق، ص  ،الفداء

 .133ص  ،ت( ، )د.9ج  ،دار الكتاب العلمية بينوت ،مصطفى عبد القادر عطا ،لقادر عطامحمد عبد ا

(
3
 .301وليم الصوري، المصدر السابق، ص  (

(
4
  .157ص  ،المنجع السابق ،راجسيمان (

(
5
 .301ص  ،المصدر السابق ،وليم الصوري (
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النجوع لبلادهملقواته بالتناجع و (مودود) أذنوبذلك    
(2)

أمل دمشق على  إلىالعودة  طغتكينوو قنر هو، 

م (1113/ هـ507)  فردخلا دمشق ،عد فرصل الشتاء لمواصلة الجهاد، ب العودة
(3)

. 

 أدائهم أثناءو ،دمشق (طغتكين)مودود  عقب وصولو (،مودود) الأمينكاجت معنكة الصنبنة خاتمة لحياة    

حيث قتل على يد باطني هصينم للصلاة فري جامع دمشق لاقى مودود
(4)

،
 "

 إلىفرنغوا من الصلاة و خنج فرلما 

 ،رأسهخذ ، وقتل الباطني وأجنحات أربعوثب عليه باطني فرضنبه فرجنحه  ،ينطغتكلجامع ويده فري يد صحن ا

نقـحأفرحد فرلم يعنفره أ
"(5). 

"فروضع عليه من قتله ،طغتكينخافره " لأجه(مودود) لـبقت نـأمن ـو مـه ينطغتك نأ (الأثين)ح ابن ـوينج   
(6)

، 

على ذلك  (الصوريوليم ) ويضيف
"

 اجزل كثين  ئد الجيوش المعادية الذي كان قد أدمشق مودود قا إلىحين وصل 

كاجت الشائعة  إذ ،موافرقتهالاغتيال تم بعلم الملك طغتكين وذلك  إن، ويقال لكة اغتاله الحشاشونمى بالممن البلو

"يحنمه من المملكة أنيخشى س هذا القائد، وأمن بجه لم يكن يأأ
(7)

حال قتل وفري ال"مان هذا بقوله ييؤكد راجس، و

ده النأي نأرغم و ،جفسه من الجنيمة ئنالقاتل ليبطغتكين   نأعلى  اتأسيس  جه التمس له العذر فرإ، امذجب   العام ع 

"كاجت له مخططاته حيال دمشق (مودود)
(8)

. 

حلب هو  أمينروج رضوان "حلب هو الجاجي  أمينن الملك رضوان بأ المؤرخين المحدثين أحدنجح بينما ي    

"له العامة المسؤوليةي حين حم  فر ،الجاجي
(9)

ذا ـله دادـالإعي ـولا جدري مدى حصة رضوان فر"آخنويضيف  ،

"الـيـالاغت
 (10). 

 (مودود)ضد  ن مع الإفرنج تعاو أنسبق  همافركلا ،حدهما الجاجيطغتكين أ أو ،كان رضوان حال أيةوعلى    

بل  عه بينما رضوان لم يفعل شيئ الة الجهاد موعاد لمواص ،الأمنطغتكين تناجع فري جهاية  نأ إلا ،تخلوا عنهو

                                                                                                                                                                  

(
1
 .281ص  ،، المصدر السابقيقالفار (

 .134م، ص 1991 ،دار المشنق بينوت ،تاريخ الزمان ،عبنيأبي الفنج جمال الدين ابن ال

(
2

 .19ص  ،م1963 ،حمد طليمات، مكتبة المثنى بغدادأتحقيق عبد القادر  ،فري الموصل تابكةالباهن فري الدولة الأ ،( ابن الأثين

(
3

 .145ص  ،3المصدر السابق، ج ،أبو الفداء .19ص  ،المصدر السابق ،الباهن ،( ابن الأثين

(
4
ومن أساليبهم التشكيك فري  ،ظهن مذهبهم أيام العباسي ،غين الإسلاميةق الإسلامية ولباطنية يطلق هذا اللفظ على عدد من الفنا (

ومذهبهم فري الإمام على رضي الله عنه قنيب من مذهب النصارى فري المسيح ومن فرنقهم  ،المعتقدات الدينية وفري الكتب المقدسة

 ،مكتبة دار التناث بينوت ،تحقيق محي الدين عبد الحميد ،الفنق بين الفنق ،ينييسفناطاهن الإ ينظن عبد القاهن بن ،الحشاشون

 .31ص  ،2007

تاريخ الزمان، المصدر السابق، ص  ،ابن العبني .158ص  ،المنجع السابق ،راجسمان .191المصدر السابق، ص  ،الشهنستاجي 

134. 

 ،1ق ،3ج  ،منشورات وزارة الثقافرة دمشق ،تحقيق زكنيا عبارة ،الجزينةشام وف الخطينة فري ذكن أمناء الالأغلا ،ابن شداد 

 .133ص  ،م1991

ص  ، ) د. ت(4ج  ،التوزيعالمكتبة التجارية للطباعة والنشن و ،شذرات الذهب فري أخبار من ذهب ،أبي الفلاح عبد الحي الحنبلي

 .21ـ  20

(
5
 .266ص  ،ينابن الأث .187ص  ،المصدر السابق ،ابن القلاجسي (

(
6
 .266ص  ،المصدر السابق ،الكامل ،ابن الأثين (

(
7
 .302ص  ،المصدر السابق ،الصوري (

(
8
 .158ص  ،المنجع السابق ،راجسيمان (

(
9
 .78ص  ،المنجع السابق ،محمد سهيل طقوش (

(
10

 .247ص  ،المنجع السابق ،سهيل زكار (
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، وهذا ما يوضح الاجقسام أملاكه يأخذن أب (مودود)كان يخشى من  هما، وكلاكلها لصالح الإفرنج  أفرعالهكاجت 

ض كان من المفتن ،فربعد الاجتصار الذي حققه مودود ،سيما الشاميةلا ،الإسلامية الأراضيالذي كاجت عليه 

 .الشامية الأراضيلتحنين بقية  ،االتعاون مع  ذا النجاح، وعليهم الحفاظ على ه

 ،لمن الموص اقوي   اقد جمع جيش   الأخين نإ إذ ،حزنالو باليأسسكان بلاد الشام  أصيب ،(مودود)وعقب موت    

التي  الآمالتبدد ، والإسلاميتفنق الجيش  إلى أدىموته  أنغين ، ـ الصليبي ليتوجه به للجهاد ضد الإفرنج 

 التي فري النسالة االمؤقت مجسد   اليأسوججد هذا  ،خاصة عليه وعلى جيشه ،الشام أهلها المسلمون عامة وعقد

حدث  لما سمع ما، حاكم دمشق يقول فريها ،طغتكين إلى أرسلهافري القدس  ملك الإفرنج  نأ ،الأثينيذكنها ابن 

 "يبيدها أنق على الله لحقي ،فري بيت معبودها ،مة قتلت عميدها فري يوم عيدهاأ إن" (لمودود)
(1) 

. 

على النغم  ،على الإفرنج  اقد فرنض حصار   عدة أهمها أن )كنبوغا(جتائ  لى محاولات السلاجقة وقد تنتب ع   

وهو التخاذل الذي كان عليه  ،امهم   اأمن   اولكن هذا الحصار والمحاولة كشف ،من الإخفاق الذي حل بمحاولته

جها تعد فراتحة فرإ ،قصن مدة إمارتهفرعلى النغم من  ،محاولة الأمين )مودود(بينما ججد عكس ذلك فري  ،المسلمون

 والتي أصبحت فريها فركنة الجهاد حقيقة واقعة. ،نحلة المبكنةمخين للمسلمين خلال تلك ال

فرهي التي وضعت  ،لمواجهة الغزو الإفرنججي السلاجقة محاولات إجحاف أو إغفالحد يستطيع ألا  ،وعليه   

 حنكة الجهاد إرساء الفضل فري الموصلفري  السلجوقيةن للقيادة جقن بأ أنلذلك يجب  ،جهادحنكة ال أساس

 .ـ الصليبي الإفرنج ضد  الإسلامي

                                                 

(
1
 .19ص ،المصدر السابق ،نالباه .266ص  ،المصدر السابق ،الكامل ،ابن الأثين (

 .21ص ،المصدر السابق ،أبي الفلاح الحنبلي
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 ضد الغزو الصليبي في بلاد الشام دمشق الجهادي والسلبي دور:  المبحث الثاني

وإن كان يصب فري  ،فرنججيدمشق عن غينها من بلاد الشام باختلاف موقفها من الغزو الإ مدينة امتازت   

إليه باقي المدن الشامية، فرموقفها لا يمكن قياسه بأي حال من الأحوال مع موقف  ىالنهاية بنفس الهدف الذي سع

منذ اللحظات الأولى  اكان واضح   هذه المدينة من الغزو الإفرنججي ـ الصليبيعلى سبيل المثال موقف  ،حلب

 .لبداية هذا الغزو

إضافرة إلى الحنب والجهاد ضد الإفرنج ، لذلك  ،فرقد امتاز بالمناورة والسياسة والدهاء ،شقموقف مدينة دما أم 

وهما الدور الإيجابي المتمثل بجهاد الإفرنج  والدور  ،يمكننا القول بأن دور دمشق قد امتاز بثنائية اجفند بها

الدور  والثاجي ،م هذا المبحث إلى مطلبين الأول الدور السلبيوعليه قس ،المتمثل بالهدجة معهمالدبلوماسي 

 الإيجابي.

 :مدينة دمشقالدور الدبلوماسي ل ـ1

إدراك الظنوف المحيطة بهذا الموقف، الذي لم يكن فري و ب ، موقفها سلبيدمشق بأن مدينة اتهام لا يمكن    

ين من والتي أجقذت المسلم ،عليه تبالنتائ  التي تنتبا إذا أخذجا حكيم   اموقف  بقدر ما كان  اسلبي   احقيقته موقف  

والتي كاجت  ،( و)بلدوين( ملك الإفرنج طغتكينلولا تلك الهدجة التي بين ) ،بهمكوارث كان من الممكن أن تصي

مدتها "أربع سنين، وكان ذلك من لطف الله تعالى بالمسلمين، ولولا هذه الهدجة لكان الإفرنج  بلغوا من المسلمين 

"اعظيم   االهزيمة الآتي ذكنها، أمن   بعد
(1)

. 

ن كان يجوز تسميته فري تلك إ "،دبلوماسي"ن أن جطلق عليها مصطلح يمكة اتباع سياسثنت هذه المدينة آلذلك    

 .الفتنة

 ،المسلمين لفتنة ما أجقذتيد فركنة الهدجة مع العدو، لأجها فرنحن لا جؤ (ابن الأثين)ولكن مع كل هذا الذي ذكنه    

فرقد أدت  ،ولذلك لحق بالمسلمين الخسنان بعد تلك الهدجة، مهما طالت أو قصنت تلك الهدجة اإن العدو يبقى عدو  فر

 .( من الإفرنج  بعد ذلكطغتكينإلى اجهزام )

حصن عنقة وهو من أعمال طنابلس، كان بيد غلام للقاضي فرخن الملك وسبب هذه الهزيمة يتلخص فري أن "   

واجقطعت عنه  ،طنابلس، وهو من الحصون المنيعة، فرعصى مولاه فرضاق به القوتأبي علي بن عمار صاحب 

(، صاحب دمشق وقال له: أرسل من يتسلم طغتكين) فرأرسل إلى أتابك لطول مكث الإفرنج  فري جواحيه، ،المينة

من أن يأخذه الإفرنج " ةولأن يأخذه المسلمون خين لي دجيا وآخن ،قد عجزت عن حفظه هذا الحصن مني،
، 

فرما 

أن جه ما أإلا  ،فرتسلم الحصن ئة رجل،م ثي ثلافر )إسنائيل( سمها اله صاحب   ( إلى أن ينسلطغتكينكان من )

رماه إسنائيل فري الأخلاط بسهم فرقتله، وكان قصده بذلك أن لا يطلع أتابك جزل غلام ابن عمار من الحصن "

على ما خلفه بالقلعة من المال" طغتكين
(2)

.
 

                                                 

(
1
 .528ابن الأثين، المصدر السابق، ص (

(
2
.528 ، ص8المصدر السابق، ج ،ابن الأثين، الكامل فري التاريخ (
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قصد الحصن للاطلاع عليه وتقويته بالعساكن والأقوات وآلات الحنب "فرعاقته الثلوج  (طغتكينوأراد )    

وجزل  ،، ثم رحل عنه شبه مهزوم إلى حصن حمصفرنجع إلى حصن الأكمة مقاتلا   ،عن الوصول إليها والأمطار

لتأخن وصول فرشمل البأس أهلها  ،أهلها زهاء أربعة أشهن ةومضايق ،الإفرنج  على طنابلس وشنعوا فري قتالها

الأسطول المصني فري البحن، فرملكها الإفرنج  بالسيف"
(1)، 

( بالتوقف عن فرتح طغتكينن ذلك لم يمنع )إلا أ

( توجه فري طغتكينبقدوم )السنداجي الإفرنج  عندما سمع القائد حصون أخنى للإفرنج ، منها حصن الأكمة، لكن 

ا ما فريها وأسنوا رجالها وسبوا جساءها ( وهزموهم "وجهبوطغتكينوهجموا على عسكن) ،ئة فرارسم ثثلا

وما كان فري خزائن أربابها ما لا يحد عدده  ،وحصل فري أيديهم من أمتعتها وذخائنها ودفراتن علمها ،وأطفالها

وجزل بأهلها أشد البلاء" ،ويحصن
(2)

. 

الهدجة للذي تم  تجقضأ"لا تظن أجني  إلى دمشق بعد هذه الهزيمة أرسل ملك القدس يقول له:( طغتكين)لما وصل 

 اخائف   طغتكينوكان  ،فرالملوك ينالهم أكثن مما جالك، ثم تعود أمورهم إلى الاجتظام والاستقامة ،عليك من الهزيمة

فرينال من بلده كل ما أراد" ،أن يقصد بعد هذه الكسنة
(3)

.
 

 ،وتعزيز قوتهم ،صفوفرهمتنظيم  نوـ الصليبي هكذا جكتشف أن هذه الهدجة لم تكن إلا منحلة حاول فريها الإفرنج    

 ا أم غين ذلك.إفرنججي   ،فرلا أمان للغازي مهما كان جوعه

فري  والمتمثل أصلا   ،آخن فري موقف دمشق السلبي ججد عاملا   ،إلى ذلك عامل الهدجة السالف الذكن ويضاف    

بقيادة  اكثين   اأن جهز عسكن  السلطان إلى  فرما كان من ،وكذلك قوة الإفرنج  ،( على السلطانطغتكينعصيان )

ومقدم عسكنها المعنوف  ،فرلما وصلوا إلى حلب راسلوا المتولي لأمنها )لؤلؤ الخادم( ،)بنسق بن بنسق(

استنجد )بطغتكين(  جهأوا عليهما ك تب السلطان، إلا وعنض ،يأمنوهما بتسليم حلب ،)شمس الخواص(ـب

وأظهنا العصيان،  ،بها حينئذ عسكن السلطانودخلا حلب فرامتنع من  ،فرسارا إليهم فري ألفي فرارس" ،(ايلغازي)و

 ،وفرتحها عنوة ،وهي فري طاعة طغتكين وبها ثقله فرحصنها ،إلى مدينة حماة ق(فرسار الأمين)بنسق بن بنس

وجهبها ثلاثة أيام وسلمها إلى الأمين قنجان صاحب حمص"
(4)

. 

 سألا ،( إلى أجطاكيةايلغازي( و)نطغتكيوبعد هنوب ) ،قد أمن قواته بتسليمه كل بلد يفتحوجه كان السلطان   

ن وصول بلدوين صاحب القدس وصاحب طنابلس وغينهما من أإلا  ،فري استعادة حماة اأن يساعدهمصاحبها 

  إلى دمشق فراشلين. طغتكينو ايلغازيلذلك رجع  ،الإفرنج  أدى بهم إلى تأجيل معاودة القتال منة ثاجية

( وقووها طغتكينوقد كاجت تابعة )ل ،ة من أرض الشاممنطقة رفرينفري شجع ملك الإفرنج   هذا الفشل العسكني   

وتتبع  ،إلى اجهزام المسلمينن قوة الإفرنج  أدت أإلا  ،( عليهمطغتكيندى إلى خنوج )بالنجال والذخائن، مما أ

واستعادوها  ،وقصدت الإفرنج  رفرينة ،وقنبوا من شنحوب ،قبة سحوراالإفرنج  المنهزمين حتى وصلوا إلى ع

                                                 

(
1
 528ابن الاثين.المصدر السابق.ص (

(
2
 .263م، ص1969 ،1بينوت، ج ،محمد كند علي، خطط الشام، دار العلم للملايين (

(
3
 .528 ابن الأثين، المصدر السابق، ص (

(
4
 .561 ابن الأثين، المصدر السابق، ص (
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وجهب  ،شتد القتال بينهم وكان الفشل حليف المسلمينوا ،الإفرنج  فري دمشقواجتمع المسلمون و ،لمسلمينمن ا

ذخائنمن مال والإفرنج  كل ما لديهم 
(1)

. 

حيث  ،ن كنا لا جنى دقة ذلكإو ،الذي يبدو للوهلة الأولى سلبي  الموقف ا همت فري صياغةأسعوامل عدة وتوجد    

همت فري صياغته أو على أقل تقدين قد سا ،والخارجية هذا الموقف المتندي بعض الظنوف الداخلية فرنضت

 وهذه العوامل هي:

ومحاولته  ،له مما أدى إلى جفوره منهما اوتحديهم ،( مع السلطانايلغازي( و)طغتكينـ ضعف العلاقة بين )1

التي  ،النبيلة اوأهدافرهم اضهملخدمة أغنا ،فري الوقت الذي عليهما أن يكوجا على علاقة جيدة معه ،االقضاء عليهم

 لا جشك فري صحتها.

ن بجأمما  ،للمساومة والمهادجة على أجه عدو قابل   ـ الصليبيين ـ التعامل مع العدو الخارجي المتمثل فري الإفرنج  2

 الأحداث عدم صحته. تالذي أثبت ،كام دمشق على أن يقعوا فرنيسة هذا الوهمح  

الحال عند  كما هو ،وتصنفرهم خارج إرادة السلطان والحاكم ،الجيوش ـ وجود أطماع كثينة عند بعض قادة 3

 لحكم العنبي.خارج إطار ا ،فري سقوط مدينة حلب اأطماعه سبب  )إسنائيل( الذي كاجت 

 ،و الإفرنججيا فري طند الغز، وعدم تعاوجهضعف النابط القومي بين الإمارات والمدن العنبية الإسلامية ـ 4

عند  فري حالة الاستنجاد الذي لم يجد قبولا   اذلك واضح   كانو ا،ة وغين الحسنة فريما بينهجتيجة للعلاقات المنيب

 بعض الأمناء والحكام فري بلاد الشام.

طنيق السماح لهم بإقامة مواثيق وعهود  عن ،تعزيز قوتهمو ،بتقوية جيوشهم ـ الصليبيين ـ السماح للإفرنج  5

 .الممكن الاستغناء عنهاكان من 

 دمشق:مدينة يجابي لالإـ الدور 2

، تمخضت عنها جملة من الهزائم لم يقتصن دور مدينة دمشق على الدور السلبي بكل ما حمله من جتائ  سلبية   

المتمثل فري حنكة الجهاد والمقاومة ضد الغزو الإفرنججي  ،يجابيالاجكسارات فرقط، بل تعدى ذلك إلى الموقف الإو

 .ينـ الصليبي وقادته من الإفرنج 

حيث أدركت هذه المدينة أجه لا مفن  ،( معارك وحنوب عدة مع الإفرنج طغتكين) لدمشق وصاحبها تلقد كاج   

لأحد الفنيقين  االقدس، وكان تبادل المواقع يتم أحياج   بلدوين ملك( وطغتكينولا سيما بين ) ،من المقاومة والجهاد

( طغتكينن خوف )أإلا  ،بينه وبين دمشق احصن  يبني  مما حدا ببلدوين أن ا،مستمن   اوكان صناع   ،على الآخن

ع بلدوين فرسار ،الإفرنج  وسةاسمن ق سقجمع عسكنه لمحاربة جعله يحدثه من أضنار من عاقبة هذا الأمن وما ي  

وتقدم  ،على مقارعة المسلمين وأجه قادر فرعلا   ،جه رفرض ذلك واستغنى عن أية مساعدةأإلا  ،لمناصنة هذا القمص

وقتلهما، واجهزم  طغتكينفراجهزم أمينان من عسكن دمشق، فرتبعهما  ،فرنج  "واقتتلوا واشتد القتال( إلى الإطغتكين)

                                                 

(
1
 .276 محمد كند علي، المنجع السابق، ص (
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فرعلته معه، ومن أتاجي بحجن  ا: من أحسن قتالهم وطلب مني أمن  طغتكينالإفرنج  إلى حصنهم، فراحتموا به فرقال 

وخنبوه"وصعدوا الحصن  ،جفوسهم أعطيته خمسة دجاجين، فربذل النجالمن حجارة الحصن 
(1 ).

 

ى وما أحوجنا إل ،الحاضنالجدار العازل الذي بناه الكيان الصهيوجي فري فرلسطين فري الوقت  مثلالحصن هذا 

وكان من  ،وعدم قدرتهم على المقاومة ،جه يثبت لنا رعب وخوف وجبن الإفرنج أ(، كما طغتكينكما فرعل ) ،إزالته

" لهم بما وعدهم، وأمن بإلقاء الحجارة فري الوادي، ىوفر( من حمل حجارة الحصن أن طغتكينجتيجة ما أمن به )

ولم ينجح ممن كان  ئتي فرارس،ى، وكان فري مأسنواستبقى الفنسان  ،فرأمن بهم فرقتلوا كلهم ،ن بالحصنوأسنوا م  

فري الحصن إلا القليل"
(2)

. 

حيث  ،الإفرنججية إن هذا الموقف يشين إشارة صنيحة إلى موقف دمشق النافرض لكل أشكال السيطنة والهيمنة   

 ،وهو من حصن الشام ،"خنج منها إلى رفرنية اسيما بعد عودته إلى دمشق منصور   لا ،بذلك (طغتكينلم يكتف )

وقتل  ،وملكه طغتكينفرحصنه  ،وصاحبه ابن أخت صنجيل المقيم على حصار طنابلس ،وقد تغلب عليه الإفرنج 

ئة رجل من الإفرنج "به خمس م
(3)

. 

المصادر التاريخية  هوتذكن ،( كان أحد القادة الذين ساهموا وشاركوا فري قتال الإفرنج تكينطغن حاكم دمشق )إ   

كثين  ،اخين   كان عاقلا  م(: " 1128هـ/ 522) بكثين من التقدين والاحتنام والإجصاف والعدل بعد وفراته عام

حسن السينة فري رعيته مؤثنا العدل فريهم" ،الغزوات والجهاد للإفرنج 
(4 )

صاحب دمشق  طغتكينات موكذلك "

فرأكثن شخصيات المسلمين  ،وكان لسنوات كثينة سيد المدينة بكل ما فري السيادة من معنى ،م1128فربناين12يوم 

ا فري غنبي سوريا"احتنام  
(5)

. 

مة ومجاهدة لكل أشكال الغزو وقاوم   ،أن مدينة دمشق كاجت ولسنوات عدة مدينة مستقلة الوثائق تثبتهذه و   

ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه المدينة قد كان لها دور فرعال وإيجابي فري الأحداث التي منت على م ،الإفرنججي

حصون فري بلاد بل تعدت إلى كل المدن والقلاع وال ،ولم تقف محدوديتها عند حدودها الجغنافرية فرقط ،بلاد الشام

على النغم من و ،لبي الذي قامت بهبعد الدور الس ،يددورها هذا إلا استكمال لنهضتها من جد ماالشام، و

ن المبادئ العامة فري رفرض المحتل هي التي اجتصنت فرإ ،كاجت خارج قدراتها الذاتيةو التي واجهتها صعوباتال

 فري النهاية.

فرإن هذا الاختصار والتقليل دلالات كافرية  ،على سينة حاكمهان الحصن وا جقتصن على هذه المحاولة لكسوجحن إذ  

فري هذا الموضوع  تاركين لمن أراد البحث والمزيد ،يةاضحة عن جهاد هذه المدينة الإسلاملإعطاء صورة و

 .االمجال واسع  
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 )الصليبي( يمارات المحلية ضد الغزو الإفرنججهاد الإ:  المبحث الثالث

ت بها بلاد الشام ومصن وفرلسطين، أجهاي      حنكة  لاحظ على حنكة الجهاد فري هذه المنحلة الخطنة التي من 

أم على مستوى التحنك والقتال،  ،أكان ذلك على مستوى القادة سواء ،ات جديدةفرقد أفرنزت محط ،ةجهاد متميز

 ،فري عهد زجكي اوخصوص   ،إذا ما قلنا إجها مهدت الطنيق إلى من جاء بعدها لتحقيق النصن ابل لا جبالغ كثين  

 : تيعلى النحو الآ وهي ،هذا التميز وامل علىع ت عدةوقد ساعد

بعد  انازعات وخصوص  بسبب الحنوب وال ،جقةبها السلا والتجزئة التي من   ـ على النغم من حالات التفكك 1

الاعتماد  دون ،جهودهم باقي المسلمين دوح  لكي ي   امساعد   عاملا   فرإن ذلك كان ،وفراة السلطان )محمد السلجوقي(

وأزماتهم الداخلية وما أصاب جبهتهم الداخلية من  ،الذين كاجوا غارقين فري مشاكلهم جقةعلى مساعدات السلا

 .جتيجة للأطماع التي بدأت تأكل الجبهة السلجوقية ؛تصدع

واستعادة استقلالهم  ،لتوحيد صفوفرهم ،للأراتقة على وجه الخصوص ال هذا التمزق السلجوقي حافرز  شك  و    

ادة والزعماء الأراتقة الذين كاجوا على قدر سيما بعد ظهور بعض الق لا ،عن الحماية السلجوقية ابعيد   ،الذاتي

 بن أرتق(. ايلغازي) ، مثلكبين من الحكمة والشجاعة وحسن التصنف

 الجهاد. ءبمنعها من القيام بع مما ،وعاجت الدولة السلجوقية منة أخنى من جناء الفوضى والاجقسام   

جتيجة لاجصنافرها إلى معالجة الفتن التي  ؛لاميةالإس ـ الفناغ السياسي الذي كاجت تعاجي منه السلطنة والخلافرة 2

لذلك لم يعد لديها الفنصة للتفكين فري شؤون الشام والجهاد المقدس ضد الإفرنج ، مما أوجد  ؛كاجت تعاجي منها

عمل الأمناء المحليون على سده والقيام بدورهمو ،فري هذه الناحية افرناغ  
 (1)

. 

ع لاضطفر ،فري الإمكان اجتظار جيوش جديدة ولم يعد ،القتل والنهب ـ تعنض المسلمون فري بلاد الشام لأخطار 3

 .وهنا جاءت منحلة الجهاد الجديدة ،ن بدورهموالأمناء المحلي

لا سيما عند الإمارات  ،ةـلـنحـذه المـي هـفر يادــ هناك عامل آخن لا يقل خطورة فري تشكيل الوعي الجه 4

من جناء خنوج صاحب الحلة العنبي وطنحه الطاعة  ،بغدادألا وهو ضعف الخلافرة الإسلامية فري  ،المحلية

،)المستنشد بالله( ومحاربته الخليفة
 

وهذا ما أدى إلى تبلور الفكنة الجديدة التي مفادها عدم الاعتماد على 

 من حيث قدرته على ،امتميز   اأخذ طابع  يلذلك بدأ الجهاد فري هذه الفتنة  ،جهاد الإفرنج  المساعدات الخارجية عند

 .وبجهود فرندية لبعض زعامات الأمارات ،على سياسة الاكتفاء الذاتي اإدارة دفرة الصناع معتمد  

دون طلب العون والاستنجاد من الخلافرة الإسلامية فري بغداد أو  ،جيوش الإفرنج تم تحقيق النصن على    

 الآتية:لذلك يمكن أن جصنف الجهاد فري هذه المنحلة بالخصائص  ،السلاجقة

من داخل حدود الشام وأطناف بلاد  اغدا جابع  بمعنى أجه  ،صفة الجهاد لأول منة فري هذه المنحلةذ الجهاد ـ اتخ 1

كما  أقاليم الشنق،ومن فرارس،  ،من هناك ،من خلف الحدود أتيتولم تعد الجيوش المنوط بها الجهاد  النافردين،

 . حدث فري المناحل السابقة
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من روح الحماس  اتميز به دائم  تلما  ة كبينة فري فركنة الحنب المقدسة،ـ أحدث الجهاد فري هذه المنحلة جقل 2

 الاجدفراع فري سبيل تحقيق النصن على الإفرنج .و

خضوع أطناف العناق وشمال بلاد الشام لأمين واحد لأول منة "ا لقضية الوحدة تمثل فريمهم   اد  ـ أحدث تمهي 3

يه ذلك من التمهيد لوضع المنطقة فري يد أمين واحد وهو ما وعهد )تاج الدولة تتش(، بما يعن ،منذ عهد العقيليين

 "فري عهد )زجكي( حدث فرعلا  
(1)

وهي التي حدثت بصورة أوضح  ،وكان ذلك مقدمة وتمهيد لقيام الجبهة المتحدة ،

 زجكي(.) على عهد

 ذلك -ثت فريهاـ ظهور قادة وزعماء على قدر كبين من الوعي بطبيعة المنحلة، والمستجدات التاريخية التي حد 4

 ايلغازي) منهمو ،والقيام بنقلة جوعية جديدة فري حنكة الجهاد الإسلامي ،منهم لتطوين الجهاد ااستثنائي   اتطلب جهد  

لأن )زجكي(  ،يجذب الاجتباه اا جديد  شيئ  " وهذا الشيء يعد ،( ثم )البنسقي(بن بهناماثم جاء بعده )بلك  ،بن أرتق(

بإسقاط إمارة  ،ن الواقعة ضمن جطاق هذه الجبهة العنيضة، فرجنى ثمنة ذلك كلهإلا بضم المدن والحصو يأتيلم 

"النهاية للاستقنار الإفرنججي ذاته النها اللاتينية، ووضع بداية
(2)

. 

د أن سيما بع لا ،ـ الصليبي متسارعة تستدعي منها مواجهة الغزو الإفرنججي اكاجت إمارة الشام تشهد أحداث     

ولم يعد بها من المؤن ما يكفي لمدة شهن، وبات أهلها فري خوف شديد من " ،تصاديةتدهورت أحوالها الاق

"الإفرنج ، ولم يقبل هؤلاء الهدجة معهم إلا بشنط مقاسمتهم على أملاكهم بباب حلب
(3)

مما استدعى أهالي الشام  ،

وا فري الإعداد لمواجهة ؤبدن الذين يالأمناء المحلي اصوص  وخ ،إلى أن يقوموا بأجفسهم فري إدارة شؤوجهم الداخلية

بدأ يجمع بين إمارته فري ديار بكن شمال العناق وبين حلب فري  الذيرتق( أبن  ايلغازي) ، مثلالغزو الإفرنججي

غدت إمارته الأرتقية فري شمال العناق منكز إمدادات "أمن تنتبت عليه جتائ  مهمة حيث وهو  ،بلاد الشام

فرقد كاجت سابقة هامة استند  ،جتصارات على الإفرنج  فري ذلك الوقتساعدت على تحقيق بعض الا ،حنبية وبشنية

سيما )زجكي( فري قيادة حنكة  ولا ،أفراد دعاة الجهاد اوغدت تقليدا جديد   ،إليها رواد الجهاد الديني من بعده

"المقاومة ضد الإفرنج 
(4)

. 

هل حلب، حيث عمل على جمع ضد إمارة أجطاكية التي كان يعاجي منها أ كاجت أولى محاولاته فري الجهاد   

ان ـغـوط ،يـلابـل الكـبن شب ،ن كأسامة بن مباركــلييـناء المحـض الأمـعـه بـإلي م  ـما ضـك ،التنكمان ولم شملهم

"بلغ جيشه جحو عشنين ألف جندي"أوزان وقد و ،سـب بدليـن صاحـالمك لان بنـأرس
(5)

.
 

 
وأغار على تل "ثم عبن الفنات  ،نج  خسائن كبينةوأجزل بالإفر ،( على النهاايلغازي)بهذا العدد الكبين أغارو   

" اتلهاـدون أن يق اـ  ها أيامـام فريـباشن قبل أن يزحف إلى بلاد الشام وأق
(1)

للاستيلاء عليها،  زازـى عـل إلـثم رح ،
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 ،لأجطاكية وهنب كثين من أهالي المواقع التابعة" وجولكنه ما لبث أن ابتعد عنها وراح يتنقل فري أعمال الن

"يطلبون منه ججدة سنيعة، فرخف الملك لنجدتهم ،وأرسلوا إلى بلدوين الثاجي ملك بيت المقدس
(2)

. 

( قنسنين قاعدة له ليشن منها هجماته على ايلغازيواتخذ ) ،لقد عاشت هذه الجيوش فري جواحي أجطاكية    

ها وطنابلس وبيت ة بالإفرنج  فري النالاستغاثو ،)روجن( الإفرنججي إلى طلب النجدةوهذا ما دعا  ،الإفرنج 

هـ/ 509) لى جيش السلطان فري تل داجيث عامسيما بعد اجتصاره ع ولا ،لغنور )روجن(المقدس، وجتيجة 

فرارس  700نم الإفرنججية، وكان كله جيشه مؤلف  م( استعجل الخنوج من أجطاكية قبل أن تصله الإمدادات ا1115

ف رجلآلاعة وجحو أرب
 (3)

وعسكن فري موضع قنيب من شنمذا شمالي الأثارب بين  ،جسن الحديدلذلك اجتاز  ،

ليس له طنيق إلا من ثلاث جهات ،نحلب وأجطاكية، وهو موقع حصين بين جبلي
(4)

فرقد حشد  ،(ايلغازيأما ) ،

 د علىالجيوش الإفرنججية جد   ايلغازيفري قدومه، وقبل أن يقاتل  اواجتظن مقدم )طغتكين( الذي تباطأ كثين   ،قواته

يصابنوا فري قتال العدو، فرحلفوا على ذلك بنفوس راضية، ومن ثم "وأن  ،والقادة الإخلاص فري الجهادالأمناء 

"ساروا تجاه المعسكن الإفرنججي
(5)

. 

 وأخذ ،وعندئذ وقف القاضي أبو الفضل الخشاب ،من الخطباء أن يحثوا المجاهدين على القتال (ايلغازي) طلب

وخطب فريهم خطبة بليغة استنهض عزائمهم واستنهف همهم بين الصفين، " الالناس على الجهاد والقت ضيحن

"فرأبكى الناس وعظم فري أعينهم
(6)

وما لبث  ،سلمون بالإفرنج  خسائن فرادحةموجتيجة لهذه العوامل أوقع ال ،

من وكاجت السهام كالجناد ولكثنة ما وقع فري الخيل ، "ي حصد الإفرنج  بالسيوف والسهامالتنكمان أن أخذوا فر

تباع والغلمان، وأجزلت سيوف المسلمين القتل السهام عادت منهزمة وغلبت فرنساجها، وطحنت النجالة والأ

"حتى اشتهنت هذه الموقعة عن الإفرنج  بساحة الدم ،الجماعي بالإفرنج  فري إبادة شبه تامة
(7)

ويشين المؤرخ  ،

ذلك بسبب ما و ،ها من ينوي سينة القتالأجه لم يفلت من الألوف الكثينة التي تبعت سيد"وليم الصوري إلى 

"على حين لم يلق مصنعه من العدو إلا عدد قليل ،ارتكبناه من الذجوب
(8)

. 

رغم  ،كما يجب (ايلغازي)منه  يستفد ملو ،يجابيةإزه المسلمون لم يأت بنتائ  ذا الاجتصار الكبين الذي أحنهو   

معظم قواتهم فري الشمال طحنتها " كما أن ،وجن(مقتل )رإضافرة ل ،فرقط أصاب الإفرنج  من رعب وذعن ما

 ،ة لأجطاكيةي كاجت قد التحقت بالقوات النئيسحتى حاميات المدن والقلاع والحصون المحيطة الت ،المعنكة

"االتي لقيت حتفها أيض  و
(9)

. 
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وتغنى به  ،ميبلغ أرجاء العالم الإسلا ،ه هذا النصن من دوي هائلثما أحدتمثلت فريفر ،يجابيةالإ جتائجه أماو   

ا جحو فراتجها مع   ،بقوات دمشق (طغتكين)حتى اجضم إليه  ن ارتاح قليلا  إ(،الذي ما ايلغازيالشعناء وبقائده )

بغنض  ،كما أرسلت فرنق التنكمان لتعيث فري أراض أجطاكية وضياعها ،الأتارب وزردجا واستوليا عليهما

السلب والنهب
(1)

. 

بعد اجصناف  اوتنظيم شؤوجها خصوص   ،على الدخول فري أجطاكية -ابل فرى المق -وعمل )بلدوين الثاجي(    

منها  ،باستنداد بعض القلاع والحصون من أيدي المسلمين لذلك قام )بلدوين( ،( عن متابعة الإمارةايلغازي)

جه ارتد عنها إلى أجطاكيةأإلا  ،زردجا وحاول الاستيلاء على مصنين وسنمين، ،كفنطاب والبار والمعنة
(2)

، 

واجتهى الأمن بينهما بأحقية أجطاكية فري أملاكها  ،وهذا جذين بدخول الطنفرين فري حنب كبينة، لكن ذلك لم يحدث

(سليمان)بنه اوأجاب عنه بحلب ، عاد إلى ماردين ( أنايلغازيشنقي جهن العاصي، وما لبث )
(3.)

 

ذلك لسببين  وينجح ،بن القلاجسي()ا كما يذهب إلى ذلك المؤرخ ،الشام بشؤون اكثين   (ايلغازيلم يهتم )   

ارتبط به بعلاقة مصاهنة و ،المستنشد() ا من الخليفةالذي قدم إليه بماردين هارب   ،تأييده لدبيس بن صدفرة أولهما:

(ايلغازيمن تفكين ) اواته الخلافرة تشغل حيز  اومن ،، ومن ثم غدت قضية خنوج دبيسابنتهإذ تزوج 
(4)

 ثاجيهما:و 

والإغارة عليها واستنجاد الأمين السلجوقي )طغنل  ،وخنوجهم من أطناف بلاد الإسلام كنجما حدث من فرتنة ال

لهزيمة ساحقة على أيدي  اتعنضوا جميع   ،وبصحبته دبيس لحنبهم فرلما خنج ،صاحب أران وجفجوانمحمد( 

دبيس إلى ماردينو ايلغازي)داود( زعيم الكنج، وعاد  وسقطت تفليس فري يد الملك ،الكنج
(5)

لم يحدث بعد و 

وتخلص من  ،ولكنه عاقب ابنه مع الإفرنج ، اوعقده صلح   ،سليمان ايلغازيسوى عصيان ابن  ،يذكنذلك شيء 

 بنا وليكمل مسينته ،اي قام بهتم( لتنتهي صفحة الجهاد ال1122هـ/516الذين ساعدوه على ذلك حتى وفراته )

 .أخيه )بلك بن بهنام(

وحاول كل من  ،اقتنع بعدم جدوى هذا الحصار لحصاجة هذه المدينةى حصار النها لكنه عل (بلك)عمل    

)كمن بقواته فري مكان مناسب، فرلما وصلوا أمصنهم أصحاب بلك  ولكنه ،)جوسلين وجالينان( إلى الإيقاع به

وطلب بلك  اوكثين من رجاله وجالينان أيض   ،بوابل من النشاب فرلم يفلت منهم أحد ووقع جوسلين جفسه فري الأسن

إلى قلعة خنتبنت افرض فرحمل أسين  رولكنه  ،جوسلين تسليم النها مقابل إطلاق سناحهم من
(6.) 

الذي جهز  ،ملك بيت المقدس (بلدوين الثاجي)أجطاكية فرقد بقيت بيد حدث دون تغين فري وصاية النها وكل ذلك    

والتفاوض مع أمين حلب ، وبعد مسينة طويلة استولى فريها على البينة شنق حلب ،ص جوسلينيحملة كبينة لتخل

وهو أحد روافرد  ،فرما كاد يعبن جهن سنجه ،بن ارتق ( استمن سينه لفك أسن جوسلينا)سليمان بن عبد الجبار 

                                                 

(
1

 .151 أبو الفداء، المصدر السابق، ص .593 ابن الأثين، المصدر السابق، ص( 

(
2

 .593 ابن الأثين، المصدر السابق، ص( 

(
3

 .254 عماد الدين خليل، المنجع السابق، ص( 

(
4

 .211 ابن القلاجسي، المصدر السابق، ص( 

(
5

 .602 ابن الأثين، المصدر السابق، ص( 

(
6
 .619 المصدر جفسه، ص  (
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ثنها إوقع على ، م(1123هـ/517) وأجزل به هزيمة قاسية ،قنب قنطنة سنجه ،حتى اجقض عليه بلك ،الفنات

إلى قلعة خنتبنت ليسحب بصحبة جوسلينفرلم يتوان فري حمله  ،فري يد بلك ابلدوين أسين  
(1)

. 

 اجهائي   ءالقضاالاستفادة منه و ذا استطاعواإ ،هذا النصن الذي حققه المسلمون أن يكون ذا شأن كبينمكان إبكان    

سيما  لا ،لكن ما حدث لقادة الجهاد الإسلامي من معوقات جعلت الإفرنج  يعيدون تنظيم صفوفرهم ،الإفرنج  ىعل

ولكن النصن وهو الذي  ،الخالية من الجيش المسلم، لذلك عمل بعض الأوصياء على قتال المسلمينفري الإمارات 

وربما كان يفكن  ،التصدي للإفرنج  فري أمسى يحمل راية الجهاد الديني إلى اجتزاع حلب من يد أمينها المتخاذل

فري توحيد جبهة الأراتقة من جديد  اأيض  
(2)

. 

الإفرنج  على قلعة خنتبنت جعله يعزف عن ذلك استولى لما ات أجطاكية، لكن جمة ممتلكلذلك عمل على مها   

ولكن بلك ججح فري  ،قلعة بمساعدة الأرمنالواستيلاء بلدوين الثاجي على  ،بعد أن تمكن جوسلين من الهنب

هناك استعادة القلعة من يد بلدوين قبل أن يتمكن جوسلين من العودة لتخليصه، وأمن بنقله إلى حنان ليسحب 

عن متناول الإفرنج  ابعيد  
(3.)

 

فرعمل على الاجتقام من المسلمين بالإغارة  ،حتى بعد عجزه عن تخليص بلدوين الثاجي لم يستسلم جوسلين   

والعبث بقبور الأموات فري الوقت الذي لم ينتهز بلك الفنصة ويعمل على سحق القوات  ،والسلب والنهب والقتل

الإفرنججية
(4)

الحصار على هذا  فرنضلذا  ،)حسان البعلبكي(عن طاعتهث منب  وخنوج أمينها حيث اجتهت أحدا ،

غين أجه  ستأجف حصاره ثاجية،او تفوق عليهم وطندهم ،زاحته عنهإ نوـ الصليبي الحصن ولما حاول الإفرنج 

ى فرأصابه سهم طائش وقع فري تنقوته اليسن"ينصب فريه المنجنيق  امن الأسوار ليختار موضع   يومب ذات تقن  

"لمسلمين كلهملوقال هذا قتل  ،فراجتزعه
(5)

لأن مقتله جاء خسارة كبينة  ،وكان تعبينه الأخين أصدق تعبين 

وقعت حلب فري و ،حيث عاجى الأراتقة بعده من عوامل الضعف والاجحلال سلاميد الإولقضية الجها ،للمسلمين

همة ما يستطيع أن يسين دفرة يكن له من ال نتاش( لكنه لمويدعى )تم ،ايلغازييد أمين أرتقي آخن هو أحد أبناء 

للأمين )دبيس بن صدفرة( الذي فرن أمام  اخاصة أجها غدت مطمح   ،يها بنجاح فري هذه الفتنة الحنجةالأمور فر

اجيوش السلطان والخليفة هذه المنة أيض  
(6)

واتصل بالإفرنج  وأغناهم بالعمل معه ضد  ،. حيث جزح إلى الشام

لذلك آثن  ،همحيث ظلت حلب مهددة من جاجب مبوعوده وايفكنهم لم ل ،الإفرنج ب وحاول أن يتقنب إلى حل

 ،)سليمان( ا وفراة أخيهوالعودة إلى ماردين متنقب   ،وحامية من الفنسان ،تنك حلب فري حناسة أهلها )تمنتاش(

                                                 

(
1

 .283 محمد منسي الشيخ، المنجع السابق، ص ( 

(
2
 .406ـ405 ، المنجع السابق، ص1ج سعيد عبد الفتاح عاشور، الحنكة الصليبية  (

(
3
 .284 محمد منسي الشيخ، المنجع السابق، ص  (

(
4
 .411 سعيد عبد الفتاح عاشور، المنجع السابق، ص  (

(
5
 .219 المصدر السابق، ص ،ابن العديم (

(
6
 .157 أبو الفداء، المصدر السابق، ص (
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 ،الشام بالنغم من أن الاستيلاء على حلب غدا عصب السياسة الإفرنججية فري شمال ،لينثه فري ممتلكاته هناك

وخاصة بعد ما أصابوه من النجاح فري الاستيلاء على صور
(1)

. 

مما جعل ، م(1124هـ/518) عام اشديد   احيث حاصنها حصار   ،لأطماع بلدوين الثاجي اهدفر  لقد كاجت حلب     

فرنصة لاستئناف حنكة الجهاد  اووجد فريه ،بأمين الموصل )آقسنقن البنسقي( الذي رحب بذلك نأهلها يستغيثو

حتى  وأطول حصار ،لمدينةلحلب هذه المنة أول حصار منظم لـ الصليبيين من جديد، ويعتبن حصار الإفرنج  

 .طة تحول فري حنكة الجهاد الإسلاميجق اكما يعد أيض   ،ذلك الوقت

غين أن طوائف التنكمان التي استعان بها طغتكين  ،لقد استعان البنسقي بطغتكين فري رحلته إلى دمشق    

وجهبوه وقتلوا من صادفرهم فريه ،فري غياب فرنساجه ،ا أن يهاجموا المعسكن الإفرنججياستطاعو
(2)

. لذلك عاد بلدوين 

 إلى بيت المقدس قبل أن يزحف إلى الشمال ثاجية.

بلدوين الثاجي له، ولكنه س وـنابلـين طـار بوجز أمـصـبب حـم( بس1126ـ/ـه520نية )ـكما استعان به أمين رفر   

ا وبوقوع هذه القلعة الحصينة فري بعد حصار استمن ثماجية عشن يوم  "و ،قطت فري يد الإفرنج لها بعد أن سوص

"اأصبح الطنيق بين أجطاكية وبيت المقدس آمن   ،أيدي الإفرنج 
(3)

لكن البنسقي لم ينغب فري النجوع خالي  

الإفرنج ، لذلك سارع بعد اجشغال خاصة  لمصني للهجوم على الأتاربلذا قنر الاستفادة من الأسطول ا ،الوفراض

ورغب فري عقد هدجة مع  ،لكنه عدل عن ذلك ،بلدوين وبصحبته أمناء الإفرنج  لمواجهة البنسقي عند الأتارب

والاحتفاظ بالوضع  ،ووافرق على عقد الهدجة ،من العناء افرنحب الأخين بهذا العنض الذي يجنبه كثين   البنسقي،

 .فري شمال الشام ثم عاد إلى الموصلالناهن 

لها فري جفس اليوم الذي وصل فريه الموصل، وبذلك خسنت جبهة  ادفرع حياته ثمن   ؤامنةم له الباطنيونودبن    

ضد الغزو والاحتلال الإفرنججي ـ  ادة الجهاد الإسلاميالمقاومة منة أخنى شخصية شاركت فري قيوالجهاد 

 .الصليبي لبلاد الشام 

بها إلى  تنبه القائمون ذاإ ؛حنز جتائ  أفرضلت أن تالإسلامي كاجتطور فركنة الجهاد  نإع القول يجستط ،اوأخين     

 . لجهاد الحقوقصدوا وجه ا او أجهم أخلصوا النية تمام  أ ،كل ما يكفل لهم الغلبة

                                                 

(
1
 .639 ابن الأثين، المصدر السابق، ص (

(
2
 .213 ابن القلاجسي المصدر السابق، ص (

(
3
 .160أبو الفداء المصدر السابق،  (
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جهاد الأمير عماد الدين زنكي:  المبحث الأول
 (1)

 الصليبيين() ضد الإفرنج 

بد لنا قبل  ولا، والتي ساهمت بعد ذلك في فتحها ،تي جرت قبيل فتح الرهاالكثير من الأحداث المهمة ال وجدت     

 .الدخول في أسباب وعوامل الفتح التطرق إلى هذه الأحداث

ومثال ، مارات العربية الإسلامية في مواجهة الغزو الإفرنجي الصليبيصمود بعض الإ :ومن هذه الأحداث   

وتقف موقف العداء ضد محاولاتهم في بلاد  ،هد ضد الإفرنجلت هذه الإمارة تجاظحيث  ،على ذلك الموصل

 وذلك ناتج عن وعيها بمدى خطورة الزحف الإفرنجي على الإسلام والمسلمين.، الشام

 يدي الزنكيينأى لع : توحيد الموصل وحلبأولً 

ن تولى حكم البلاد إفما ، ة الجهاد الإسلامي في بلاد الشامنقلة تحول في مسير (عماد الدين زنكي) كان لظهور   

 المسترشد باللهثبت للخليفة أو، لصالح المسلميننتصارات الا يحققطاع أن حتى است
(2)

له ن أالسلطان ملكشاه و 

سنقر أقمواصلة مسيرة والده  القدرة في
 (3)

. 

صلاح الدين و، هزوريـن الشـســدين بن الحـهاء الــي بـلقاضا :من لــك مـحكـزنكي( ال) ةـوليـي تـف وقد أسهم   

رنجـهة الإفـى مواجـعلقدرته ـته ومقنعا السلطان بكفاءأ إذ ،محمد الياغسياني
 (4)

. 

قام بإجراءات عدة لضمان استمرار تحقيق الانتصارات على  ،ا هذا القائدهوأمام التحديات التي يمكن أن يجابه   

تكوين  ومن ثم  ، حوله تحت لواء واحد على توحيد الإمارات الصغيرة المتناثرة من الذلك عمل جاهد  ، الإفرنج

 يكون بمقدورها طردهم من الأراضي الشامية. ،جبهة إسلامية متماسكة لمواجهة الإفرنج

عن خطر  الا تقل خطر   والتي ،تلك الإمارات المتنازعة فيما بينها عماد الدين زنكي( يعي حقيقة) كان لقد   

صرف بد له بعد أن تم له الاستقرار الكامل في الموصل أن ي ان لاوك، واحدةبوتيرة الإفرنج المتنامي والمتسارع 

                                                 

(
1
أبو الجود عماد الدين زنكي أق سنقر بن عبد الله الملقب بالملك المنصور، المعروف والده بالحاجب، ينظر ابن خلكان، وفيات  (

 .327، )د. ت( ص 2ج  الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت،

(
2
هـ/ 521م(، بويع له بالخلافة عند موت أبيه عام )1092هـ/485المسترشد بالله أبو منصور بن المستظهر بالله ولد عام ) (

م(، كان ذا همة عالية وشهامة زائدة وإقدام ورأى وهيبة شديدة، ينظر العماد الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، 1118

. جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، دار التعاون مكة 26م، ص 1955، 1هجة الأثري، مطبعة العلمي العراقي، ج تحقيق محمد ب

 .431م، ص 1935المكرمة، تحقيق لجنة من الأدباء، 

(
3
صديقه  أق سنقر أبو سعيد الملقب بقسيم الدولة والمعروف بالحاجب، وكان من أصحاب السلطان ملكشاه الأول، وقيل إنه كان (

ومن أخص أصدقائه ومن أقوى الدلائل على المكانة التي حظي بها أق سنقر عند السلطان منحه لقب قسيم الدولة بمعنى الشريك، 

وكانت الألقاب في تلك الآونة لا تعطى إلا لمستحقيها وتقلد أق سنقر العديد من المهام وتسلم حكم حلب وأعمالها، وقد سيرها لذلك 

، ص 1السلطان ملكشاه بابنه الوحيد عماد الدين زنكي، المزيد من التفاصيل ينظر ابن خلكان المصدر السابق، ج عقب وفاته، اهتم 

241. 

 .679ابن العباس القرماني، أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، عالم الكتب بيروت، )د. ت(، ص 

 .25، الدار القومية للطباعة والنشر )د. ت( ص الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيق محمد محمود صبح

 .31م،  ص 1971عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، الدار العلمية بيروت، 

(
4

 .84جمال محمد سالم، المرجع السابق، ص  (ـ
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وتوحيدها مع إماراته في ، وبلاد الشام الفراتية سيما في الجزيرة لا، جهده إلى ضم الإمارات العربية الأخرى

البوازيج م(1127هـ/  521) عاملذلك ضم  الموصل
 (1)

. 

ضد جاولي ولحماية ظهرهواتخذ منها قاعدة له لحماية قواته من الخلف     
 (2)

 اكان حاكم   هله لأن في حالة تصديه 

 قتصاديةلاعسكرية واال هميةالأ التي تعد من الجزر ذات، زنكي( بعد ذلك إلى جزيرة ابن عمر) اتجهو، للموصل

ها الموصل سار عن أمرلما فرغ من و ،وسار فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره"، ستراتيجيةوالا

"جزيرة ابن عمر إلى
 (3)

. 

 اسعى جاهد  فقد ، فيها الأمور عد أن استقرتب اوخصوص   ،عند حدود هذه الأماكن فقطزنكي( ) لم تقف تطلعات   

تمتع به من تا بفضل م، قوة عسكرية وسياسية تسعى لمجابهة الإفرنج لمكانتها وأهميتها لأي الضم حلب نظر  

قتصاديةات اوإمكان ،حصانة عسكرية
 (4)

. 

سيما  لا، شملت جميع أرجاء الإمارة ،حداث فوضى عارمةإلإمارة حلب في  يردتمال السياسي وساعد الوضع   

الأمر الذي أدى ، شؤونها بإدارةنائبها  رثاستأم( 1127هـ/ 521) عام وفي (عز الدين مسعود) تابكهاوفاة أ بعد

رقلعة جعب إلى سخط الآخرين فتوجه صاحب
 (5)

نقاذ الموقف لإ ،زنكي( في الموصل) إلى لحلبالمجاورة  

وتمهيد الطريق له  ،أمورها لإدارةحاجبه الياغسياني  أرسل زنكي( إلى) فما كان من، حلبالمتردي في 

في طريقه ضم بزاغهو إليهاا غادر الموصل متوجه  ثم ، لدخولها
 (6)

نبجوم 
 (7)

 وصل مشارف المدينة نإما و 

أن يخلصهم من حالة الفوضى أمل مدينة لاستقباله علىال أهاليم( حتى خرج 1128هـ/ 522)
 (8)

. 

همت في عملية تخليص حلب من وضعها سأ قدالمنطقة  أهالي حالة الظلم والجور التي عانى منهايبدو أن و   

وهو أن يكون هذا الفتح بداية عهد جديد ، دهوالأمل طالما ر الزنكي( إلا تحقيق  ) وما استقبال أهالي حلب، المتردي

 من والهدوء.يسوده الأ

                                                 

(
1
خبار والفتوح البوازيج، بلدة قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة، ويقال لها بوازيج الملك، وذكرت في الأ (

 .503، ص 1وهي الآن من أعمال الموصل ينسب إليها جماعة من العلماء، ينظر الحموي، المصدر السابق، ج

(
2
م(، 1106هـ/  500جاولي سقاوة من فرسان السلطان بركياروف السلجوقي وأخيه السلطان أحمد، الذي ولاه الموصل عام ) (

 .208الفهارس، ص ينظر ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، 

(
3

 .252، ص 9( المصدر نفسه، ج

(
4

 .196صدر الدين الحسيني، المصدر السابق، ص  ( 

(
5

قلعة جعبر قلعة حصينة بين الرقة وبانياس على الفرات من الجانب الشمالي في بر الجزيرة مقابل صفين، وهي على صخرة لا ( 

  .276ص  ترام، ينظر أبو الفداء، تقويم البلدان، المصدر السابق،

(
6

وحلب وفيها عيون ومياه جارية وأسواق حسنة، وقد خرج منها  جبزاغة هي بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين ومنب ( 

 .409، ص 1بعض أهل الأدب، ينظر الحموي، المصدر السابق، ج

(
7

واسعة في مضاء من الأرض عليها  وهي بلد قديم أول من بناها كسرى وهي مدينة كبيرة واسعة الخيرات كثيرة الأرزاق جمنب( 

 .206 – 205، ص 5سور مبني بالحجارة محكم، ينظر الحموي المصدر السابق، ج

 174ابن الشحنة، المصدر السابق، ص 

(
8
 .678م، ص 1938، 2العظيمي، تاريخ العظيمي، باريس، ج (

 .293م، 1992، 2ور، دمشق، طتيودور بيشوف، تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء، تحقيق، شوقي شعت، فالح بك
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 لذلك اتجه عام ،زنكي() لإمارة امؤكد   اكانت القلاع الكردية المجاورة للبلاد من جهة الشمال تشكل خطر     

الحميرية منها شوش الأكرادعلى قلاع  استولىوم( 1134هـ/ 528)
 (1)

والعقر 
 (2)

لى بقية ـومن ثم استولى ع، 

واشـكارية وكـلاع الهـقـال
 (3)

 ،المحلية الإمارات صوباتجه بل  ،فقط عند هذا الحد (زنكي) طموحاتف قولم ت، 

لأهمية موقعها الارتقية في منطقة ديار بكر الإماراتوبالأخص 
 (4)

لذلك ، ضم دمشق (زنكي) حاول وبعد ذلك، 

معين ) احاكمهل كان أنه ويبدو ،ته باءت بالفشلمحاولا نأ إلاتفاوض معهم لتسليمه المدينة أهلها وييراسل  أخذ

 ازنكي( خوف  ) فلم يستطع أهلها طلب النجدة من ،فرض سيطرته على دمشق كلها لأنه ،الدين أنر( دور في ذلك

 منه.

يخضع بعلبك أنم( استطاع 1139هـ/ 534) وفي عام   
 (5)

 نأ إلا ،ضم دمشقا ا حاول مجدد  إخضاعهوبعد  

بالإفرنج ر(أنمعين الدين ) ةاستعانبسبب  النتائجعكسية محاولته جاءت 
 (6)

. 

، لمجابهة خطرهم، موقع مهم على (زنكيعماد الدين ) وحلب وتحصل تحققت الوحدة بين الموصل  بذلك   

 كم دمشق منهذا ما يفسر خوف حاو، بلاد الشام لتوحيد (زنكي) لجهود عاقةإ لتحالف الدمشقيين معهموكان 

حال  أيوعلى  ،خير عون له للوقوف ضده الإفرنجفي  رأىلذلك ، منه إمارتهتؤخذ  أنكان يخشى  لأنه (زنكي)

وهو طرد  ألاشطر الثاني من هدفه لووحدها لكي ينصرف ل ،المتنازعة الإماراتضم زنكي ما يمكن ضمه من 

 .الشامية الأراضيمن  الفرنجة

قلعة بعرينفحاصر "، لتحقيق انتصاراته ل الإفرنجيةالمعاق أولمسيرة الجهاد فاختار  (عماد الدين زنكي) بدأ   
 

(7)
"وأحصنهافرنج منع المعاقل الإتقارب من أ الصليبيين() فرنجوهي للإ 

 (8)
. 

ويدركوا حقيقة القوى ، حتى يثير الرعب في نفوسهم ،منع حصونهمفي أ مهاجمتهمينوي  (زنكي) كان   

وأمراء الإفرنج ببلاد الأمر الذي دفع بالإفرنج إلى طلب الإغاثة من البيزنطيين ، وتحقق له ما أراد، الإسلامية

، الشام
"

 أخبارا من فكان من به منهم لا يعلم شيئ   ،الأخبارحتى  ،ع عنهم كل شيءومن ،فيه (زنكي) صرهمافح

والرهبان دخلوا بلاد الروم وبلاد الفرنج وما  ةوساالقس نإثم  ،هيبته على جندهفرض ضبط الطرق و ،بلادهم

                                                 

(
1
ا قرب عقر الحميرية من أعمال الموصل، ينظر ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج (  .372، ص 3شوش قلعة عظيمة عالية جد 

(
2
 .137، ص4العقر من قرى الرملة نسب إليها أبو جعفر محمد بن احمد إبراهيم العقري الرملي، ينظر، المصدر نفسه، ج (

(
3
قاضي بن شهبه، الكواكب الذرية في السيرة النورية، تاريخ السلطان نور الدين  .447، ص2م، المصدر السابق، جابن العدي (

 .114م، ص 1971زنكي، تحقيق، محمود زايد، دار الكتاب الجديد بيروت، 

(
4

 .113( عماد الدين خليل، الإمارات الارتقية، المرجع السابق، ص

(
5

الي دمشق، يقال إنها من بناء سليمان بن داوود عليه السلام، بناها قلعة حصينة مرجله على وجه بعلبك مدينة قديمة البناء شم( 

 528الأرض مثل قلعة دمشق، يستدير بها سور منيع عظيم البناء بالحجارة، ينظر، ابن العمري، المصدر السابق، ص 

(
6

م، 1970ر النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، هـ/ دا 631 - 541( رشيد الجميلي، دولة الموصل بعد عماد الدين زنكي 

ابن العديم،  وبعدها. 286 ، ص9، المزيد من التفاصيل عن ضم زنكي لهذه الإمارات، يراجع بن الأثير، المصدر السابق، ج51ص

الإمارات  وما بعدها. 69، وما بعدها.عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، المرجع السابق، ص447، ص2المصدر السابق، ج

 ، وما بعدها.113رتقية، صالأ

(
7
بعرين بلد بين حمص والساحل وتلفظ بها عامة الناس هكذا وهو خطا والصواب أنها بارين، ينظر، ياقوت الحموي، المصدر  (

 .320السابق، ج، ص

(
8
المصدر السابق، ص قاضي بن شهبه،  .451ابن العديم، المصدر السابق، ص .310ابن الأثير الكامل، المصدر السابق، ص (

111. 
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ملك و  ،الفرنج ومن فيها من  بعرينخذ قلعة أزنكي  أن وأعلموهم ،ولاها من بلاد النصرانية مستفزين المسلمين

وقت أسرعبلادهم في   جميع
" (1)

. 

نزل على الحصن "م( 1136 هـ/531) عام (زنكي) نأ ( فيمع ابن القلانسي ابن الأثير) يتفقن أفي هذا الشو   

 ،من فيه منهم ومعونةلحمايته  اقريب   فلما عرفوا ذاك تجمعوا ونزلوا، الفرنج أيديالمعروف ببعرين لينزعه من 

اعماد الدين خبرهم كمن لهم كمين  فحين عرف 
" (2)

. 

الميرة  تناقص إلى أدىالذي  الأمرالحصن عن العالم الخارجي  في تضييق الحصار بل وعزل (نكيز) زاد   

، فيه والذخيرة
"

 وأما ،مع ملك الروموقصروا الشام ، فحينئذٍ اجتمعت النصرانية وساروا على الصعب والذلول

دوابهم أكلوافلما قلت الذخيرة  ،فصروا وقلت عليهم الذخيرة، نه جد في قتال الفرنجزنكي فإ
" (3)

. 

خروجهم  أمل نلدرجة جعلتهم يفقدو ،( على الإفرنجزنكي) مدى قوة الحصار الذي فرضهما سبق يتبين م   

، صح التعبير لصالح المسلمين إنوازين انقلبت الم أنكما تبين ، لمواصلة تصديهم للحصار الإمداداتلجلب 

فتخلوا عن النزاعات  ،لدى كل المسلمين اجهادي   اطابع   تأخذحيث بدأت المواجهات ضد الخطر الصليبي 

بشأن  زنكي() نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها جاء ولعل ذلك، والانقسامات الداخلية التي كانت سائدة بينهم

 لتسهل عليه بعد ذلك عملية الجهاد ضد الإفرنج، اواحد   اوجعلها صف   ،ية والقوى الإسلاميةتوحيد الإمارات المحل

 ـ الصليبيين.

تمثل في حالة التردي والجوع التي مرت بها البلاد نتيجة وي امؤثر   اادي  اقتص اجانب   النص السابق يبينن أ كما   

 دوابهم.حتى أدت بهم إلى أكل  ،المدينة لنقص المؤن داخل

 ن(يوالصليب) الإفرنج إليهافيؤكد حقيقة الحالة التي وصل ، (زنكي) الحصار وقوة مان بقوةيويعترف رانس   

، العالم الخارجي أخبارانقطعت عنه  إذ، خذ في التزايد في قلعة بعرينأقد الملك فولك  يأسكان " :داخل الحصن

"نهارالمنجنيق العشر ليل  آلاتوزنكي يستخدم ، خذ تموينه يتناقصوأ
 (4)

. 

زنكي( ) وفرض، داخل الحصن ن(والصليبي) لسوء الأحوال الاقتصادية والنفسية التي عاشها الإفرنجو   

زنكي( على ذلك قبل وصول ) فأجابهم، لم يبق أمامهم سوى الاستسلام وطلب الأمان، سيطرته عليه من الخارج

وقرر عليهم خمسين  ،اقترحه عليهم من طاعته وعاهدهم على ما نهمأم   نأبذلك اقتضت الحال و" دات لهمالإمدا

"منهم وعاد من كان اجتمع لنصرتهم وتسلم الحصن ،وأطلقهم إليهدينار يحملونها  ألف
 (5)

. 

                                                 

(
1
 .311 -310ابن الأثير، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .258ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
3
شهاب الدين محمد أبو شامة، الروضتين في  .259 .ابن القلانسي، المصدر السابق، ص311ابن الأثير المصدر السابق، ص (

 .34م، ص 1971براهيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، تاريخ الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق، إ

(
4

 .236(ـ رانسيمان، المرجع السابق، ص 

(
5
عماد الدين خليل، عماد الدين زنكي، المرجع  .34أبو شامة، المصدر السابق، ص  .259ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

 .143السابق، ص 
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 اشرح شرح   هأن  ب الحروب الصليبية في تاريختميزت نجد أن دراسته  ستيفن رانسيمان() وعند النظر فيما كتبه   

نها قد فإ ،لحروب الصليبيةنظر غربية ل وعلى الرغم من أن دراسته تمثل وجهة، وذكر تفاصيل دقيقة لها ،مطولا  

بن الأثير كا لمصادر العربيةلم ترد في اا يذكر أحداث   فمثلا   ،مة في هذا الشأنومعلومات قي   اجديد   اعد  أضافت ب  

، مجرد تسليم القلعةطلب  ،عن شروطه يسألهزنكي  إلى بعث فولك رسولا   اوأخير  " منها قوله: ابن القلانسيو

عن ذلك سوف يطلق سراح الفرسان البارزين  وفضلا   ،الملك الانصراف مع كل رجاله في حرية وبإمكان

وحافظ زنكي على  ،فقبل فولك في الحال، فدية أيةدون  ،بمن فيهم كونت طرابلس ،ي المعركةف المأسورين

الملك رداء   وأهدى ،هم بكل مظاهر التشريفزنكي الذي عامل أمامالخاص  وجيء بالملك فولك وحرسه ،كلمته

"وساروا في طريقهم آمنين، انهمدخأوسمح لهم باصطحاب  افاخر  
 (1)

. 

غير  وأنهم، ته ومقدرتهمدى قو الصليبيين() زنكي( أوضحت للإفرنج) قهان الانتصارات الكثيرة التي حقإ   

سيما أنهم  لا، مقابل ذلك، ودفع غرامة مالية الحصن وتسليم ،لذلك سارعوا إلى طلب الأمان، قادرين على دحره

زنكي( وسياسته ) وهذا يدل على تسامح، على دراية كاملة بأنهم أمام خصم يحترم الوعود والمواثيق والأسرى

والاعتراف من قبلهم بتجدد ، بينت تلك الانتصارات حالة الضعف التي وصلها الإفرنجو، لعدلالتي عرفت با

وأخذ  ،اهإي فإنه لم ينقض بوعوده معهم فبمجرد طلبهم للأمان أعطاهم ؛عماد الدين زنكي() ةالقوة الإسلامية بقياد

 .الحصن دون أي صعوبة تذكر

 وتغنوا به ،هذا النصرفخلد شعراء المسلمين  ،داه على العالم الإسلامي ـ الإفرنجيوكان لفتح حصن بعرين ص   

د هذا النصر ابن القيسرانيوخير من مج  ، ادفي حركة الجه كبير   ذلك كان لهم دور  وب، دوهومج  
 (2)

 :قائلا  ، 

 ر  ذ  ت   لا  و   ي  ق  ب  ت   م لا  ار  و  ص  ل  ي ا  ف   ي  ه  و   ر  ذ  لح  ا   ع  ف  ن  ي   ن  أ  ر منا و  ا  ذ  ح  

 در  ـلق  ده ا  ـن  ج   ل  ـب   ر لا  ص  ن  ل  له ا  ب  خ   ن  م   كل  م   ن  م   رك  لش  ا   ك  و  ل  م   جو  ن  ي   ن  ي  أ  و  

 اشهرو   لا  و   لا  ص  ن   ا  و  د  م  غ   ا  م  ف   ا  و  ل  ا  ص   ا  ه  ب   ف  و  ي  س  ل  ا   د  ا  م  غ  أ  ك   اوف  ي  س   ا  و  سل  

 وزير زنكي دور كبير في مدح النجاح الذي تحقق للمسلمين فقال: الأصفهانيكما كان لجمال الدين 

 يد  ـم  ا  ح  م   د  ـف  ن و  ي  د  ل  ا   ل  ا  ـم  ى ج  ل  ع  ف   ت  ر  د  ا  ب  ت   ك  و  ل  م  ل  ا   ىل  إ   ود  ف  و  ل  ا   ا  ذ  إ  و  

 ئدا  ــق   ةـ  ضا  ـي  ر   و  ف  ق  ــمة ت  ـي  ز  ع  و   ي  ـن  ر  ا  ـص  أ   ك  ــيل  إ   م  ه  ا  د  ـص  بأ

 ديـئ  ا  ر  ف  ب   ر  ـق  م ي  ل   ن  ــم   ي  د  ـئ  ا  ر  ف  أ   ةٍ ب  ي  ر  غ   ل  ك  ب   ر  ه  ز  ت   ة  ض  و  ر   ان  إ  

وقد قال ابن الطرابلسي
 (3)

 جاء فيه: مطولا   اهذا النصر شعر  ب 

 ا  ه  ـــم  ا  ر  ب  إ   ك  ض  ف  ن  ل   ن  ا  د  و   ا  ه  م  ا  ي  أ  و   وك  ل  م  ل  ا   ك  ت  د  ف  

                                                 

(
1

 .236، المرجع السابق، صن( رانسيما

(
2
 محمد بن نصر بن صغير القيسراني نسبة الى قيسارية ،و كان من الشعراء المجيدين متضلعا  بالأدب و علم الهيئة أبو عبد الله (

 . 83-82، ص 4بدمشق و دفن بمقبرة اب الفراديس ، ابن خالكان المصدر السابق ،ج 548/بعكا و توفي عام 478ولد عام 

(
3
ر بن أحمد بن مفلح الطرابلسي، الملقب مهذب الدين عين الزمان الشاعر ابن منير الطرابلسي، أبو الحسين أحمد بن مني (

المشهور، له ديوان شعر وكان أبوه ينشر الأشعار، ويغني في أسواق طرابلس، ونشا أبو الحسين وحفظ القرآن الكريم، وتعلم اللغة 

 .64، ص1والأدب، ابن خلكان، المصدر السابق، ج
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 ا  ــهـــــم  ا  د  ق  أ   ك  ش  ط  ب  ل   ل  ا  ز  و   ا  ه  م  ا  د  ق  أ   ك  ن  ي  ع  ل   ت  ل  ز  و  

ا  ــه  م  لا  س  إ   ح  ل  ص   ا  م  ا ل  ه  ا  و  ه   وب  ل  ق  ل  ا   ك  ي  ل  إ   م  ل  س  ت   م  ل   و  ل  و  
 (1) 

 الشامية منهم الأراضيبقية  لأخذبل سيستمر  ،لن يقف جهاده عند بعرين فقط ن زنكيأ الإفرنج أدركوقد    
(2)

. 

الشامية  الأراضيوطردهم من  ،الجهاد ضدهم مسؤوليةخذ على عاتقه بل أ ،( بذلكزنكي عماد الدين) فلم يكتف

 خذ يستعد لمواجهتهم.فأ ،نهميبراثوتحريرها من 

وكان زنكي في مدة مقامه عليهم " ،وكفر طابالمعرة  :منها ،نجوفتح عدة حصون للإفر ،صل جهادهبذلك واو   

 ،بعرين أهلسائر الولايات التي بين حلب وحماة مع  وأهل أهلهافكان  الإفرنجمن  وكفر طابقد فتح المعرة 

فرنج لما ملكوا المعرة ن الفإ، المعرة أهلعمال ما عمله زنكي مع الأ أحسنومن  ،وعظم دخانها ،رت البلادم  وع  

من هلك وطلبوا  أعقابومعهم  ،أهلهافلما فتحها زنكي حضر من بقي من ، وأملاكهم أموالهمخذوا كانوا قد أ

"أملاكهم
 (3)

. 

عدة في  الصليبيين() ستطاع التغلب على الإفرنجافقد  ،زنكي( وعدله) لسابق مدى قوةالنص امن  بين يت   

ولم يكتف بذلك بل أعاد ، لمسلمينوأعادها ل ،بيدهممن الحصون التي كانت واستطاع أن يفتح الكثير  ،مواقع

 .تباعه سياسة العدلنتيجة لا ،ثير من الأملاك لأصحابهاالك

بعد  ومن معه ،عماد الدين زنكي() إلى مقاومة (م1137هـ / 532في عام بل عمدوا  ،ذلكل ن الإفرنجيستكلم    

 ،بزاغه فحصروها وقصدوا ،اعظيم   اناس خوف  وخافه ال ،الشام وصل إلى" وصول قواتهم الإفرنجية المساندة

"واستنصروه ثوا بهفاستغا ،تابك زنكيحلب إلي أ أعيانفمضى جماعة من 
 (4)

. 

ماد ع) بعد تزايد عزم اوخصوص   ،للإفرنج بالجنود المساعدات من الغرب الأوروبي ومدت وتيرةوقد تزايدت    

الإفرنج أن طموحات هذا القائد لن تقف عند حدود حصن يقن وأ ،الأراضي الشامية الدين زنكي( على الجهاد في

 بل سوف تطال جميع الإفرنج في الأراضي الشامية. ،بعرين فقط

 (زنكي) مساعدات ى الرغم منــها علـلـدروا بأهـوغ ،ج امتلاك بزاغهـتطاع الإفرنـنتيجة لهذه المساعدات اس

روم ـن ملك الإم ـث، اـصروهـروم إن حـن الـيمنعوها مب لـحل لواـفدخ، رـساكـمن الع اهم كثير  ـير معـفس" لهم

سر أم وـفقتل منه ،لهاـبأهم غدر ـث ،انـبالأملكها ـا فمـوضيق على من به، يها منجنيقاتـونصب عل، هـبزاغل ـقات

"وسبى
(5)

. 

                                                 

(
1
 و بعدها . 98-88، ص 1ينظر ، أبو شامة ، جلمزيد من التفاصيل عن الشعر  (

(
2

 . 94( تيودور بيشوف ، المصدر السابق ، ص

(
3
 .311ابن الأثير، المصدر السابق، ص (

(
4
 .313ابن الأثير، المصدر السابق، ص  .265ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
5
 .313، ص ابن الأثير، المصدر السابق .265ابن القلانسي، المصدر السابق، ص (
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دهم قد لذلك فلا غرو أن نج، والمواثيقفي الحفاظ على العهود  (زنكي) الاختلاف بينهم وبينمن هنا يتضح    

عرف بسياسة التسامح والعدل زنكي( ) بينما، المدينة وأهل الأسرلم يحترموا  لأنهم ،انتهجوا سياسة الغدر

 والاحترام.

لحاجته لمزيد من الإمداد  ،يطلب النجدة من السلطة المركزية أرسلبل ، الأيديمكتوف  (زنكي) ولم يقف

والتموين
 (1)

الفضل محمد بن عبد الله بن  أبينكي القاضي كمال الدين ز أرسل ،لما كان الفرنج على بزاغه" ..

"بغداد ىإلفمضى  ،ويطلب العساكر، السلطان مسعود يستنجده ىإلشهرزوري لالقاسم ا
 (2)

. 

للمساعدة  (زنكي) لم يرد عنده ذكر طلب فالأخير، (ابن القلانسي) بذكر هذه الحادثة عن (الأثيرابن ) وينفرد   

، من زنكي الإغاثةوطلب  ،بزاغه من الإفرنج أهلالتي تعرض لها  الأحداث هغم ذكرر ،من السلطة المركزية

 عنه بذكر هذه الحادثة. الأثيربينما ينفرد ابن 

 ادافع   أعطتهمقد  التي وصلت للإفرنج الإمدادات نأ أدركقد  (عماد الدين زنكي) أنالنص السابق  ويكشف لنا   

من  أكثركان يتجه لجهاد  لأنه ،وأن ليس بمقدوره مواجهتهم وحده، لشامفي ا أسسوهاالتي  إماراتهمدفاع عن لل

 ده بالجنود حتى يدعم صفوفه.ليزو ،ساعدة من السلطان السلجوقيلذلك طلب الم، واحدٍ  مدينة في آنٍ 

 إذ ،خطة ذكية إلىلذلك لجأ القاضي ، اأن السلطان لن يعيره اهتمام  ر أن القاضي الشهرزوري كان يدرك غي

وكانوا معه في تلك -نائبه في القضاء وجماعة الفقهاء  إلى أوعزن وذلك بأ ،عامة السكان إثارة ليع اعتمد

فعندما بدأت الخطبة في ، جانبه عند الصلاة يوم الجمعة إلىالعامة للوقوف  الأموالتوزيع بعض  إلى -الرحلة

دين محمداه وا :صاح الناس ،جامع القصر مقر الخليفة
 (3)

. 

جامع  إلىفمضى ، يوم الجمعة أصحابهمن  انسان  إفوضع  ،فلم يجد عنده حركة ،الإهمالاقبة عزمه عو"   

 ويصيح ويصيحوا معه وا، صعد الخطيب المنبر إذاأن يثور بهم  وأمر، جماعة من زنود العجم ومعه، القصر

"دين محمداه وا ،سلاماهإ
 (4)

. 

 أهملوافسبق أن ، الخليفة والسلطان له بإهمالامة كان على دراية ت (الشهرزوري) ومن الواضح أن القاضي   

كبيرة  أعدادوكذلك لوجود  ،لذلك اختار يوم الجمعة لما لهذا اليوم من مكانة لدى المسلمين، من قبل (مودود) وفد

ولكي يدرك الخليفة  ،خطر الإفرنجحجم لتوضيح هذه الطريقة خير وسيلة  فرأى ،الصلاة لتأديةمن المسلمين 

 .الأمر كذلك جسامة هذاوالسلطان 

الناس بدار السلطان يستغيثون  وأحاط"ان ما لبى طلب القاضي الشهرزوري رعلذلك نجد أن السلطان س     

لقد خفت منه لما  حضر فقال كمال الدين:أف، ابن الشهرزوري إلى  حضروا أ :فقال ،فخاف السلطان ،ويبكون

الناس يغارون للدين  وإنما ،: أنا كنت في بيتيافعلت شيئ  ما  ؟ فقلت:أثرتأي فتنة  فلما دخلت قال لي:، رأيت

                                                 

(
1
 .86جمال محمد سالم خليفة، المرجع السابق، ص  (

(
2
 .315ابن الأثير، المصدر السابق، ص  (

(
3
 .86جمال محمد سالم، المرجع السابق، ص  (

(
4
 .35.أبو شامة، المصدر السابق، ص 315 ابن الأثير، المصدر السابق، ص (
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ن ن العسكر م  واختر م   ،اضر غد  حاففرقهم عنا و ،الناس ىإلخرج افقال: ، افون عاقبة هذا التوانيويخ، والإسلام

"تريد
 (1)

. 

 ،لهم ـ الصليبي يحجم الخطر الإفرنج حيوتوض ،في وعي عامة الناس دور (ريالشهرزو) كان للقاضي

 في تحريك السلطان للاستجابة لطلبه. انجاح  طريقته لاقت  لذلك ،ضرورة الجهادو

 ،استطاع أن يردهم منهزمين (زنكي) غير أن ،شيزر لحصارها قصد الإفرنج (م1137هـ / 532) وفي عام   

صدوا ق نهمإفوأما الروم "، ا عليهمجعلته يحقق انتصار   ،محكمة فاستطاع أن يتبع بجهاده ضدهم خطة عسكرية

فنازلوها ، تمامفلا يكون له في حفظها اه ،لم تكن لزنكي لأنهاقصدها  وإنما، منع الحصونأمن  فإنهاشيزر 

"...زنكي يستنجده إلىصاحبها  وأرسل ...وحاصروها
 (2  )

. 

صعوبات  دون كبيرةمكاسب  نسيحققو أنه بحصارهم لشيرزكانوا يعتقدون  ـ الصليبيين لإفرنجويتضح أن ا   

فاستخدم كل ، أهدافهمغير أنه كان حال بينهم وبين تحقيق  ،للمدينة بحصارهم الن يحرك له ساكن   هنوإ، تذكر

ويقفون  ،هو وعساكره رزشي إلىوكان يركب كل يوم ويسير "، ى لا يستطيعوا فرض هيمنتهم عليهاالطرق حت

قد  إنكمملك الروم يقول له:  إلى أرسلنه إثم ، من ظفرت به منهم فتأخذويرسل السرايا ، بحيث يراهم الروم

وإن ، المسلمين منكم أرحتن ظفرت بكم فإ، إلى الصحراء حتى نلتقيفانزلوا منها ، تحصنتم مني بهذه الجبال

ملك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون  إلي اأيض  وكان زنكي يرسل  ،ر وغيرهازشي وأخذتمظفرتم استرحتم 

الشام في لك إن م   :ويقول لهم ،فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم إلىرسل وي، فلو فارق مكانه لتخلوا عنه، منه

"فرحل ملك الروم عنها، ايع  لك بلادكم جمم   اواحد   احصن  
 (3)

. 

، والبيزنطيين الإفرنجوعمل على تشتيت التحالف الخطير الذي قام بين ، عليهم انصر   (زنكي) بذلك حقق   

طلب النجدات  إلىكما سعى في الوقت نفسه ، بينهما ليقضي على التعاونواستطاع أن يزرع الشك بين الطرفين 

 بالشام والعراق. الإسلامية الإماراتالعسكرية من 

عادت من جديد علاقات  أدقوبمعنى ، ودب الخلاف في صفوفهم ،عداء إلىوبالفعل سرعان ما انقلب التحالف    

 .والبيزنطيين الإفرنجبين الخصام الخلاف و

 ،جهاده ضد الإفرنج (عماد الدين زنكي) استأنفحتى  رزشي إقليمتنسحب من  البيزنطيةكد القوات ولم ت   

عرقهكفر طاب وحصن فاستولى على 
 (4)

 ،بتخريبه أمرثم  ـ الصليبيين سر من به من الإفرنجوأ ،وفتحه عنوة 

تاربم( استولى على الأ1138هـ / 533) موفي مطلع عا
 (5)

. 

                                                 

(
1

الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق، جمال الدين الشيال، دار الثقافة ابن واصل، مفرج  .315( ابن الأثير، المصدر السابق، ص 

 .80 –79، )د. ت(، ص 1والإرشاد القومي، ج

(
2
 80ابن واصل.المصدر السابق . ص (

(
3

 .314( ابن الأثير، المصدر، السابق، ص 

(
4
ل دمشق، وهي سفح جبل، وعلى عرقه بكسر أوله وسكون ثانيه بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ، وهي آخر عم (

 .109، ص 4جبلها قلعة لها، وي نسب إليها عروة بن مروان العرقي، ينظر الحموي، المصدر السابق، ج

(
5
 .466ابن العديم، المصدر السابق، ص  (
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بدأ جهاده حول و، لشامية وطردهم منهاكل المدن ا تحريرثبت للإفرنج أنه عازم على أن ي   زنكي() لقد استطاع   

ورحل "، يملكها أنقصد سروج واستطاع ، م1144/ هـ539عام  ففي، الصليبية() والقلاع الإفرنجية الحصون

 ،من معتقلاتهاولا معتقل  ،أعمالهافملكها وجعل لا يمر بعمل من  ،منها الإفرنجوهرب  ،عنها وقصد سروج

"في الحال إليهسلم  إلافينزل عليه 
 (1)

. 

ذا يدل دلالة وه، زنكي() هم من قواتنتيجة لخوف ؛ج دون أية مقاومة تذكرسرو نوـ الصليبي لقد ترك الإفرنج   

ورافق  ،في جميع حملاتهم وهلحم اشعار   م الجهادوفقد أصبح مفه، حالة المسلمين القتاليةواضحة على مدى تغير 

 .حيث انتقلوا من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم ،كبير في موقفهم لك تغيرذ

فأخذ الشعراء  ،بل عمت الفرحة جميع المدن الشامية ،ولم يقف الأمر عند حدود الانتصارات العسكرية فقط   

الرائعة عماد الدين زنكي( وينظمون في ذلك القصائد) يتغنون بفضل
 (2)

مواصلة  في أساسي فكان للشعراء دور 

 حققه المسلمون.وذلك بتقديم التمجيد والتهاني بكل نصر ي   ،الجهاد

 ،سلمينـمجد الوحدة بين المي   اتمعن في تاريخ الحروب الصليبية لن يجد في الفترة التي سبقت زنكي شعر  والم     

الخلافات بين الحكام المسلمينوإلى كثرة الفتن  ولعل ذلك راجع   ،أو يحث عليها
 (3)

بن قسيم الحمويلان فكا، 
 (4)

 

 دور في تمجيد هذا النصر فقال:

 م  ي  ق  ت  س  ت  و   ب  ا  ع  ص  ل  ا   ك  ل ل  ذ  ت   م  ي  ظ  ع  ال   لك  م  ل  ا   ا  ه  ي  أ   ك  زم  ع  ب  

 م  ــــي  ـــرح  ل  ا   ك  ل  م  ل  ا   ه  ن  أ   ن  ي  ب  ت   ا  م  م ل  رو  ل  ا   ب  ل  ك   ن  أ   ر  ت   م  ل  ا  

 م  ــــــــــيق  س   ه  دل  ا  ع  ا ي  م  و   د  ا  ع  و   يكل  م   ه  ل  د  ا  ع  ي   ا  م   ر  ا  س  ف  

م  و  ــجس  ل  ا   ا  ه  ق  ر  ا  ف  ت   ا  م   ل  و  أ  ف   سٍ و  ف  ي ن  ف   ك  ف  و  ي  س   ت  ر  ط  خ   ا  ذ  إ  
 (5)

. 

وهو  ،الأعمالحصن البيرة من تلك  إلىوتوجه " المنيع ةحصن البير إلىتوجه  ،عقب امتلاك زنكي سروج   

وقطع عنه  ،وشرع في محاربته ومضايقته ،وبة على قاصده فنزل عليهوالصع ،غاية في الامتناع على طالبه

"بالقوت والميرة والمعونة والنصرة إليهسائر من يصل 
 (6)

. 

ومنع وصول  حكم حصارهلذلك أ ؛مناعة الحصنكان على دراية تامة ب (زنكي) أن من خلال النص تضح لناي    

 ،له من الموصل أخبارلم يكمل حصاره للحصن لوصول  (يزنك) نأ إلات الميرة منه دحتى نف ،له إمداداتأي 

                                                 

(
1
 .280ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
2
م، ص 1985مصر والشام، الناشرون، دار المحدودة لندن،  محمد سيد كيلاني، الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في (

18. 

(
3
فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيين للدراسات  (

 .113م، ص 1994، 16، السنة 2التاريخية، العدد

(
4
خضر بن مسلم بن قسيم الحموي التنوخي، وهو مجيد للشعر نبغ في عصره وبلغ درجة قسيم الحموي، هو أبو المجلد مسلم بن ال (

 .433، ص 11كبيرة، ينظر، الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، المصدر السابق، ج 

(
5
 .471المصدر نفسه، ص (

(
6

 .280(ـ ابن القلانسي، المصدر السابق، ص 
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شرف أوقد  ،وورد على عماد الدين"، ف على افتتاحها والاستيلاء عليهافاضطر للرحيل عن البيرة التي شار

"وصلـمـادثة بالـف الحال الحـكشـنها لـعورحله  ،من خبر نائبه في الموصل كتهعلى مل
 (1)

. 

 ،تيقن أنه لا يجد بعده من يقوم مقامهم  "صن قد ترك من يخلفه في حصاره له لحولكن زنكي قبل رحيله عن ا    

لعلمه  ،على كوجل الأميراختياره على  فوقع ،به في منصبهنص  وارتاد من يقيمه في موضعه وي  ، ولا يسد مسده

"وولاه مكانه ،وبسالته الأموربشهامته ومضائه في 
 (2)

ره الرجل اختيابعلى وعي تام وهو  (زنكي) رحلو، 

 من بعده في حصار الحصن.لمواصلة مسيرته  يثق به اشخص   هاريختلا امطمئن  حيث إنه كان ، المناسب

زنكي( بفضل ذكائه وفطنته وحسن تسييره للأمور من استغلال الظروف السائدة في ذلك الوقت من أن ) تمكن

 ،ن خلالها الانتصار عليهمويفكر في جولات أخرى يستطيع م، يكسب الجولات التي خاضها ضد الإفرنج

خطواته بتوحيد  ىوبالفعل بدأ أول، ن أمكن له ذلكإالأراضي الإسلامية  لمن بلاد الشام وك اوطردهم نهائي  

 وجيهها لضرب المحتل أينما وجد.وت ،الجهود الإسلامية تحت رايته

                                                 

(
1

أبي الفرج جمال الدين ابن العبري، مختصر تاريخ الدول، دار المشرق، بيروت،  .280 (ـ ابن القلانسي، المصدر السابق، ص

 .206م، ص 1992

(
2
 .281 ـ ابن القلانسي، المصدر السابق، ص (
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 مير عماد الدين زنكيعلى يد الأ م(1144/ هـ 539) فتح الرها :اثانيً 

الأساليب  لضمها بك اوقد حاول جاهد   ،فيما عدا دمشق ضم جميع المناطق الشامية (زنكي) عستطاا   

هي  ،نتيجة عكسية م( أدت إلى1140هـ / 534) ضمها عامن محاولاته لإبل ، الدبلوماسية والعسكرية فلم يوفق

د الموقف في بلاد مما جم  ، فولك ملك بيت المقدس عم من قبل حاكم دمشق معين الدين آنر تحالف ضد زنكي

بعد مدىإلى أ (زنكي) وشل حركة، الشام
 (1)

. 

وبرهنت على ، عقبة في سبيل تحقيق وحدة الإمارات الإسلاميةكان ، تمسك إمارة دمشق باستقلالها الذاتي إن   

فلما رأى "، تاريخي لطرد أي عدو يدخل المنطقةهي شرط  لم يدرك بعد أن وحدة القوى الإسلامية أن حاكمها

 وأن يتفقوا على دفع، نصرته واستدعاهم إلى، راسل الفرنج، ارهمأن زنكي لا يفارقهم ولا يزول عن حص رآن

 لك  إن م   (زنكي) وخوفهم من، وأن يحصر بانياس ويأخذها ويسلمها إليهم ،وبذل لهم بذولا  ، زنكي عن دمشق

معت الفرنج وعزموا على فاجت، قاموعلموا أنه إن ملكها لم يبق لهم معه بالشام م ،فعلموا صحة قوله، دمشق

"مع صاحبها وعسكرها على قتال زنكيليجتمعوا  ؛دمشق المسير إلى
 (2)

. 

ففي ذلك كان  ،عن تحالفهم مع دمشق (زنكي) تعوض أخذتأن  تلبثأنفسهم لم  الإفرنجالنزاع بين  ظروفو   

سيما  لا ،عداء مكشوف رها قد تحول إلىال أميرالثاني  وجو سلينية تيه وأمير أنطاكالتنافس بين ريموند دي بوا

م1143هـ / 538بعد أن توفي فولك ملك بيت المقدس 
 (3)

. 

وفيها ورد الخبر من ناحية "خبر وفاة فولك بقوله  (م1143هـ/ 538) عام أحداثفي  (ابن القلانسي) ويذكر   

مقامه في  وأمهولده الصغير  وأقيم ،المقدس بعلة عرضت عليه ملك بيت أيجوربهلاك ملكهم الكسندر  الإفرنج

"واستقامت الحال عليه ،بذلك الإفرنج يورض ،الملك
 (4)

. 

(مانيرانس) ويضيف   
 
فجأة تعثر  ،أتاحها انسحاب زنكي من دمشقالتي  نةكان البلاط في عكا يستمتع بالهد "

حيث مات  ،أسهرفاقد الوعي والجراحات فظيعة في  ،لفرسوسقطت صهوة ا، لقي من على ظهرهأو ،جواد الملك

من فولك ابنان: بلدوين ابن ثلاث  أولادهاوكان من بين  ،الأسى ألفاظوصدرت عن الملكة مليسنيد  ،أيامبعد ثلاثة 

"بها اكانت حقوقها كوريثه معترف  و ،وامالريك ابن سبع سنين، عشرة سنة
 (5)

. 

                                                 

(
1
، دمشق والمملكة اللاتينية في القدس منذ أواخر القرن الحادي يوفاء الجو ين .135هانس ابرهارد ماير، المرجع السابق، ص (

م، 1997م(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1174 – 1098هـ / 569 – 496القرن الثاني عشر الميلادي )عشر حتى أواخر 

 .51رشيد الجميلي، دولة الأتابكة، المرجع السابق، ص  .161ص 

(
2
 .325ابن الأثير، المصدر السابق، ص  (

(
3
 .603الصليبية، المرجع السابق، ص  سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة .138هانس ماير، المرجع السابق، ص (

(
4
 .138ماير، المرجع السابق، ص  .277ابن القلانسي، المصدر السابق، ص (

(
5

 .271( رانسيمان، المرجع السابق، ص 
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سيما بعد أن كان لملك  لا، بالغة لهم اأضرار  فجلبت  ،مليسنيد لم تكن الشخصية المطلوبة لمملكة بيت المقدس   

وفاة  ما تلاشت هذه المكانة عقب نوسرعا ،الإفرنجية الإماراتعلى  ابيت المقدس مكانة مرموقة بوصفه سيد  

الملك فولك وتسليمها الحكم
 (1)

. 

لك فولك له موت الم أعطىوقد  ،جهادهومواصلة  ،الظروف سانحة له لتحقيق هدفه نأ (زنكي) رأىلذلك    

ا المدينة باعتبارهن يتجه للرها فقرر أ، خطر عدوموته قد تحرر من ألأن ب ،ضربة سانحة ليوجه لهم اقوي   ادافع  

 أول (زنكي) لذلك كان يريدها، في الشام الإفرنجية الإمارات وأولى، أهدافهتحقيق و ،التي حالت بين مودود

 ،لنهر الفرات لجغرافي في الحوض الأوسطموقعها ا بحكم الإماراتتميزت عن بقية و ،تتحرر منهم إمارة

ثم  ،وذلك لقربها من الخلافة العباسية، في بلاد الشام الإفرنجية الإماراتفتحملت عبء الدفاع عن بقية 

 لسلطان ملك شاهالسلاجقة في بلاد الشام والعراق عشية وفاة ا أصابعقب التفكك الذي ، تركمانللمواجهاتها ل

م(1092/ هـ485)
 (2)

. 

فاعتبرت ، اكبيرة جد   لديهم -نالمقدسة في فلسطي الأراضيرغم موقعها خارج دائرة  -الرهامدينة مكانة انت ك   

 ماو، بتاريخ المسيحية المبكر مرتبطة  لأنها ،والقسطنطينية لمدن عندهم بعد بيت المقدس وأنطاكيةشرف امن أ

هذا ، الإسلاميةالصمود في وجه المقاومة  فاستطاعت، كسبها أهمية لها ولحكامهابها من خيرات وفيرة مما أ

وهذه "، التي يجب السيطرة عليها الإسلاميةفكانت في نظرهم من أهم المواقع  ،عن مكانتها لدى المسلمين فضلا  

، ثم أنطاكية، فأشرفها البيت المقدس، عندهم ،محلا   وأعظمهاشرف المدن عند النصارى الرها هي من أ

"الرهاوالقسطنطينية 
 (3)

. 

إن ضرر من بهذه "رة بسبب موقعها بين الموصل وحلب مكانتها في بلاد الجزي (الأثيرابن ) وقد وصف   

ومن ، إذ كانت من الديار الجزرية عينها، وشرهم إليها جسيم، فرنج على المسلمين لقربها عظيمالمدينة من الإ

فملكوا من ، أتهموط أهلهاهم واشتدت على فاتسعت مملكت، نضاف إليها عدة من البلاداو، حصنها الإسلاميةالبلاد 

، موزرـوال، ملينـوج، كسروج والبيرةعدة حصون  –على طريق شبختان  –الفرات  نواحي ماردين إلى

"راقةـوال، ورأس عينيبين ـونص، نـوماردي، قراديـوال
 (4)

. 

في  الإسلاميةالجبهة بتوحيد  (زنكي) يحول دون قيام اتشكل عائق  ، عما سبق فضلا   الإمارةوكانت هذه    

وتهديدها الدائم ، المسلمين في المنطقة الأمراءمن  أعدائهبسبب تدخلها المستمر لصالح ، الجزيرة وشمالي الشام

الصغرى  آسياالتي تربط بين الموصل وحلب من جهة وبين بلاد فارس وسلاجقة  الإسلامية لخطوط المواصلات

من جهة أخرى
 (5)

. 

                                                 

(
3
 .138 ماير، المرجع السابق، صو.. 272المرجع نفسه، ص  (

(
2
 .84م، ص 1959قاهرة، عبد المنعم حسين، سلاجقة إيران والعراق، مكتبة النهضة المصرية ال (

(
3
 .66ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص (

(
4
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(
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ستغل بإحدى حيث ا، الرها إمارة فتحللتمهيد ل زنكي ن(والصليبي) ان عليها الإفرنجالظروف التي ك ساعدت   

شكل  امم  ، نتزع منهم عدة حصونوا، بني أرتق( في ديار بكر) هاجمةفبدأ بم، الأوضاع آنذاك السياسية خدعه

يار بكر ليوهم دفاستغل ب" .في التعامل معهم مستقبلا   اولذلك حاول أن يكون أكثر حذر  ، زنكي() على اخطر  

"نه غير متفرغ لقصد بلادهمفرنج أال
 (1)

نه أنظارهم عنه ليوهمهم أ بعادإيقصد من هذا التصرف  (زنكي) كانو، 

 .انقسامهم لم تكن ضمن مخططاتهالداخلية و أوضاعهمن وأ، مشغول عن مهاجمتهم

 لإخراجا لذلك سعى جاهد   ،بها فرنجيةالقوة الإو ح الرهانه لا يستطيع فتالأولى أمنذ الوهلة  (زنكي) أدركوقد    

راتقةالتابعة للأ أمد إلىواتجه هو  ،فرصد تحركات جوسلين، قواته منهاجوسلين و أميرها
 (2)

. 

تستطيع الصمود فترة  بأنهاا منه ظن   ،ا المدينة لوحدهاتارك   ،تل باشر إلى الإمارةغادر جوسلين الثاني و   

منع جوسلين من و ،(م1144/ هـ539) يشه في فرض الحصار عليهاومعه ج (زنكي) وفي الحال شرع، طويلة

 .إليهاالدخول 

وفارق  اطمأنوا، نه محارب لهمحيث إ، بكر غيرهم من ملوك دياررتقية وأنه غير قادر على ترك الأ رأوافلما "

العسكر  فنادى فيالخبر  فأخبرته ،إليهبلاد الغربية فجاءت عيون اتابك  إلىوعبر الفرات  ،جوسلين الرها

"لا يختلف عن الرها من غد يومه نبالرحيل وأ
 (3)

. 

يه منهم الخلق فوصل إل" الأربعانهالت عليه جموع المتطوعين فطوق بهم الرها من جهاتها  أنوما لبث    

من الميرة  إليهابين ما يصل ا بينهما وحالوو ،بها من جميع الجهات أحاطواالجم الغفير بحيث و ،الكثير

"الأقواتو
 (4)

في  الإفرنجية الإماراتالهجوم على الرها في طلب المساعدة من  عندما سمع نبأ جوسلين أرسلو، 

والتي وصلت نجدتها بعد فوات ، فلم يستجب له سوى مليسيند الوصية على عرش مملكة بيت المقدس، الشام

الأوان
 (5)

. 

 (جوسلين) مد هم عنأمراؤ بعد أن تقاعس لا سيما ،اكبير   اقدر   قد بلغت في قلوب الإفرنج (زنكي) ةهيب إن   

ابن الأثير ) من وهذا ما ذهب إليه كل ،عقب احتلاله للرها عليهم رين يغلأنهم كانوا يخشون بأ ،بالإمدادات

تل  إلىنفسه  جوسلينوقد تراجع  ،برز جنوده كلهمقد اصطحب معه أكان جوسلين و" الذي يقول: (رانسيمانو

ا من صمود كان جوسلين واثق  و ،عاصمته ذنقاا لتراخيه عن إع  ا لاذالصوري انتقاد  ينتقده المؤرخ وليم و، بشير

من فوره  أرسلكان قد و، وكان يعول على مساعدة جيرانه الفرنج ،العظيمة في الرها لبعض الوقتالتحصينات 

يفعل ريموند  لمو ،أرسلتها سمح بجمع جيش وفي القدس عقدت الملكة مليسيند مجلس  ، القدس إلىو أنطاكية إلى

ليجرؤ على  جوسليندون مساعدته لم يكن و، الأعلىله باعتباره سيده  جوسلينكل مناشدات  ضاعت هباء  و، اشيئ  

                                                 

(
1
 .343ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .37أبو شامة، المصدر السابق، ص  (

(
3
 .343، الكامل، المصدر السابق، ص .ابن الأثير279ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (
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سيف السبق  أنولكن جيش الملكة وصل بعد ، ا وصول جيش الملكةفلبث في تل بشير منتظر  ، مهاجمة زنكي

"لذالع
 (1)

. 

 وقد حاول، المدينة لدخولالضخمة التي جلبها معه  الآلاتا مستخدم   ق الحصار عليهمييتض من (زنكي) ادزو

استمروا في الدفاع عنهارفضوا ذلك و أنهمغير  استمالة الإفرنج
 (2)

 إغواءفي  يأملربما كان زنكي و"، 

"كلها مالهآلكن خابت ، للإفرنجبالتخلي عن الولاء  الوطنيينحيين يالمس
 (3)

. 

السكان باتجاه  وفر  ، افاندفع المسلمون لدخوله ،انهار سور المدينةفقد  يعأساب ةأربعلضرب طيلة ل ااستمرار  و   

 إعادة وظل هو داخلها محاولا  ، في وجه المسلمين أبوابهاالرها  سقفأ (هيون الثاني) أغلقو ،بها القلعة للاحتماء

ثم ما لبث ، هم هيون نفسهومن بين ،كبيرة منهم أعدادقتل و ،المسلمين استطاعوا القضاء عليهم أنغير  ،النظام بها

على حياة السكان أبقىو الأسرالقتل و بإيقاف أمرثر ذلك إو (زنكي) دخلهاأن استسلمت القلعة و
 (4)

. 

التي  الأحداثيذكر تفاصيل الحصار و فالأول ،(هانس ابرها رد ماير) عن (مانيستيفن رانس) تميزت دراسة   

في و ،زحف على الرها" ا بقولهعجالة جد  في  الأحداثبذكر يكتفي  الثانيبينما  ،جرت في الرها بشكل مفصل

"من الحصار أسابيع أربعةالزنكي بعد  أيديم سقطت العاصمة في 1144عيد الميلاد 
 (5)

. 

الحصار الجديدة التي  آلات عن فضلا   ،خذ يتضخمجيش زنكي أ نإ إذ" الأحداثبتفاصيل  (رانسمان) يتوسعو   

، الخبرة الحربية إلىيفتقرون  جل الحاميةالتجار الذين يشكلون ن رجال الدين ووفي داخل الرها كا، كانت معه

التي اكتنزها برغم شدة  قفة يحتجز الأموالاسأن هيون رئيس الأساد الظن و، م فشلت هجماتهم المضادةومن ث

 ،قدامالأتحت  الألوفوهلك ، فهرب السكان ،تدفق سيل المسلمينو ،انقض جدار في السورللدفاع و إليهاالحاجة 

 المذبحة بإيقاف أمرو، أن دخل زنكي نفسه إلى، الأسقفبمن فيهم  أكثر األوف  يقتلون  أعقابهموجند زنكي في 

"الوطنيينعلى حياة المسيحيين  أبقىو
 (6)

. 

وبمقارنة بسيطة بين النصين تكشف لنا عن موقف المستشرقين الأوروبيين حيال الحروب الإفرنجية التي    

إلى صدمتهم بسقوط  والسبب في ذلك راجع   ،في هذه المقارنة اوهذا واضح جد   ،لى الكيل فيها بمكياليناعتادوا ع

 رانسيمان() ويؤكد ذلك، حقه من الأهمية في هذه المرحلة في كتاباتهم زنكي() وكذلك حتى لا يعطوا، الرها

يذكرون سقوط الرها بعض الشيء الأوروبيينالكثير من المؤرخين و ،بقوله
 (7)

. 
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1
 .273رانسيمان، المرجع السابق، ص  (
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السياسية الأمورخبرته في فهي تدل على بعد نظره و، بالغريبة تليس (زنكي) التي اتبعها سياسةالف   
 (1)

على ، 

 سيما الفظائع التي اقترفوها عشية احتلالهم أنطاكية لا ،عكس السياسة التي انتهجها الإفرنج من قسوة وشدة

يـام التالـفي الع (انـومعرة النعم) م(1098 هـ/496)
 (2)

. 

هعماد الدين زنكي( بقول) سياسة (وريـل السـائيـميخ) ؤرخـد المـويؤك   
 "

 ،وطلب الأمان كل من كان بالقلعة

عامل المسيحيين بكل محبة ورحمة وشفقه ،فأعطى لهم الأمان
" (3)

. 

نتائج بالغة لهذا النصر  توكان، حكمه فترة طوالزنكي( التي قام بها ضد الإفرنج ) يعد فتح الرها أهم أعمال   

 بالنسبةمهمة كانت نتائجها و، ينها على الجانبءإذ تركت أصدا ،الأوروبيو الإسلاميعلى الصعيد  الأهمية

 .(لزنكي)

هذا وكان ، (م1097/ هـ491) في الشام ن(والصليبي) الإفرنج هاأس س إمارة أولانهيار  يعني سقوط الرهاو

في استعادة  اجديد   أملا  للمسلمين  فأعطى ،ي البلاد الشاميةر موازين القوى فغي  و، الانتصار بداية نهايتهم

وقد ، حصونهم أقوىانتزاع المسلمين على مواجهتهم و قدرة أثبتتو، الصـليبييـن() جـرنـأيدي الإفممتلكاتهم من 

 .ءسواالعسكرية على حد ( السياسية وزنكي) ثبت قدرةكذلك أو، حركة الجهاد وتوسعها هذا الفتح على تنامي دل  

استطاع  ا وأفراد  عاشته الأمة كلا   وبعد عمل طويل" بقوله: وهذا ما ذهب إليه صاحب كتاب الإعلام والتبيين   

ولقد عم لسقوط الرها ، في المشرق اوالقضاء على أولى دول الفرنجة تأسيس   ،م(احتلال الرها1144) زنكي عام

وأفدح خسارة ألمت ، دخلوا الشامأن رنجة منذ وكانت تلك أقسى ضربة حلت بالف، صدى بال في الشرق والغرب

"بهم
 (4)

. 

فكان ، الأوروبيةالقارة  أنحاء في تردد صداها للإفرنجكان سقوط الرها صدمة مؤلمة ، وفي الوقت نفسه

تاريخ المسيحية ليس ل ،نية التي تتمتع بها المدينةبسبب المكانة الدي الأوروبيفعل عنيفة في الغرب  لسقوطها ردة

الكبير الذي  ا بترنح بنائهمإيذان  فجاء سقوطها  ،الإفرنجة في بلاد الشام هاأس س إمارة أولكانت  لأنهابل  ،فحسب

 ،مساندتهك البناء وترميم ذل إلى سرع  لم ي   إننه أ الأوروبيالغرب  أدركلذلك ، إقامتهفي  الأولىحملتهم  نجحت

 .بأكملهينهار  نأنه لن يلبث فإ

تردد صدى سقوط الرها في و" :بقوله هاا ليصف الحالة التي وصلوو ،النصر للمسلمين هذا (يمانرانس) ويؤكد   

تطهرت و ،سيحية دخيلة في قلب أراضيهمانهارت دويلة م إذ، جديد جاءهم أملفكان للمسلمين بمثابة ، العالم كله

فقد هبط  الإفرنج أما ،بلقبه الملكي اكان زنكي جدير  و ،حلب من الأعداءالموصل والطرق التي تربط بين  الآن

                                                 

(
1

 .274( يرجع هامش، رانسمان، المرجع السابق، ص 

(
2
ريخية المصرية، الجمعية المصرية للدراسات قاسم عبده قاسم، صورة المقاتل الصليبي في المصادر العربية، المجلة التا (

 .13م، ص 1981، 27التاريخية، مج

(
3
م، 1995، 5ميخائيل السوري، الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، تحقيق، سهيل زكار، دار الفكر دمشق، ج (

 .175ـ171ص

(
4

لمسلمين، تحقيق، سهيل زكار، مكتبة دار الملاح، الملاعين على ديار ا ج( مؤلف مجهول، الإعلام والتبيين في خروج الإفرن

 .43م، ص 1981
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 نمرة يتحققو لأولو، موقع الصدمة المرعبة أوروباي غرب يوقع من مسيحو الإنذارهبوط القنوط و النبأعليهم 

"ليست على ما يرام في الشرق الأمور أنمن 
 (1)

. 

بعمل سريع لم يقوموا  نهمفإ ،فعلى الرغم من مكانة الرها عندهم، هذا الفتح الروح المعنوية للإفرنج وأضعف   

 .الداخلية أوضاعهمذلك بسبب تدهور و ،ضد زنكي

الله لأمرالخليفة العباسي المقتفي و ،لدى كل من السلطان السلجوقي مسعود (زنكي) مكانة زز هذا الفتحعو   
 (2)

 

وعمدة ، الإسلامركن و، المظفر كالأميرالتي حازها عن جدارة  ،الألقابمن  كبيرٍ  نعم عليه بعددٍ الذي أ

الشامالعراقيين و وأمير، الأمراءوملك ، وزعيم الجيوش، طينالسلا
 (3)

 (زنكي) زيادة عبء الألقابهذه ت وأد  ، 

واصلة فتح بقية الحصون د له هذا الفتح الطريق لممه  و، الأولالمجاهد القائد و فأصبح ،دفاع عن المسلمينلل

مما ساعد زنكي على مواصلة ، ركة الجهادفبرز دورهم في ح، دوهمج  وتباهى الشعراء بهذا النصر و، المجاورة

 من سابقيه تحقيقها. حد  لم يستطع أجهاده فحقق نتائج 

كي قيسراني زنفمدح ال، ى الشعراء في تقديم تهانيهم بهذا النصرتبارو، ون فتح الرها فتح الفتوحالمسلم عد  و   

 :بهذا الفتح فقال

 هدا  ج  ت  لا  ا   لا ك  الأم   ق  و  ط   ل  ه  و   ه  د  لا  ج   الا   يك  ن  غ  ي   لا   ف  ي  س  ل  ا   و  ه  

 اتقاده ن  و  ي  ع  ل  ا   ت  ا  ف   ن  أو   ا  ه  ا  ن  س   ي  ب  ظ  ل  ا   ذ  خ  أ  ت  ل  ر ف  ص  ن  ال   ا  ذ  ر ه  غ  ث   ن  ع  و  

لا م   ة  ب  ق   ت  ي  م  س   س   ه  د  ا  م  ع   لا  و  ل   ن  ي  د  ل  ا   و  م  س  ي   ك  ي   م  ل  و   ه  ل  و  ط  ب   ار  خ  ف   الإ 

 :لا  ئقاشهرزوري بهذا الفتح مال الدين الهنأ القاضي كو

 ب  ك  ا  س ن  و  ش  أ لك   ا  ه  ي  ل  ع   ت  ف  ط  ع   ا  ه  ر  ل  ا   ت  ح  ف  ا  ص   م  و  ي   ح  ائ  ف  ص  ل  ا   ن  إ  

 بي  لا  ا   ر  ا  ه  ن  ل  ا   رد  ص   ي  ف   ر  ج  ف  ل  ا  ك   ه  ام  م  ت  ب   ا  ر  ش  ب  وح م  ت  ف  ل  ا   ح  ت  ف  

 لبا  ط  ل  ا   ظ  ح  ل   ق  ا  ر  ط  إ   ن  م   ن  ا  ك   ا  م   م  ئك  ا  م  د   ن  ه  ر   ار  ث  ل  ا  و   م  ك  ر  غ  ف  أ  

 ب  ث  ا  و  ل  ا   ن  ي  ع   و  ه  ف   ة  س  ي  ر  ف  ل  ا   ن  و  د   ه  س  نف   ع  م  ج  ي   ث  لي  ل  ا   ت  ي  أ  ر   ا  ذ  إ   و  

 :ولقوهنأ ابن منير الطرابلسي بال

 الله    ة  ك  ا  ط  ع  أ ي  ذ  ل  د ا  رت  س  ا   لا  ف ه  ا  ن  ع  م   ل  ج   ظ  ف  ل   ك  د  ج  م   ت  ا  ف  ص  

 ها  د  ه حي  ل  إ   أعادي ي  لا  ع  أ   ي  ف  و   ة  م  ئ  ا  ن ق  ي  م  ي  ب   ا  م  را  ص   ا  ي  

 ه  ا  ي  ا  ف  ص   ى  ن  قت  س  ي  ن و  ي  ر  اك  ش  ل  ل   اه  د ب  ي  ز  م  ل  ي ا  ف  ط  ت  س  ي   الله    ة  م  ع  ن   ا  ي  

                                                 

(
1
 .275رانسيمان، المرجع السابق، ص  (

(
2
ا وعشرين سنة، 1135هـ/ 530المقتفي لأمر الله محمد بن أحمد المستظهر بالله، بويع له بالخلافة عام  ( م، كانت خلافته خمس 

، ينظر ابن الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، المصباح المضيء في خلافة م1160هـ/ 555وثلاثة أشهر ونصف الشهر، وتوفى عام 

 .598م، ص 1976، 1المستضيء، تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم، مطبعة الأوقاف بغداد، ج

نورة، جمال الدين ابن الحسن ابن ظافر، أخبار الدول المنقطعة، تحقيق محمد بن مسفر بن حسين الزهراني، مكتبة الدار بالمدينة الم

 .298م، ص 1988

(
3
 .284ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (
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و  ه  ْ   لا  إ   جا  ت  ل  ا   ا  ذ  ه   ل  ج  و  ت  ي   م  ل   ن  م   ا  م  ه  ل  و  ح  ت   ا  ي  ن  د  ل  ا   و   ين  د  ل  ل   اك  ق  ب  أ  
 (1)

 

 ،فترة من الاحتلال الإفرنجيبعد  بروا فتح الرها بمثابة الرجوعالمسلمين اعت أنالشعرية  الأبياتيظهر من و   

 .ن العدوالشامية من براث الأراضي اتتحرر فيه ،ةمشرق صفحةبداية و

 ففي عام ،الصليبية الأوضاع فرصة تدهور جهاده بعد سقوط الرها مستغلا  يواصل  (زنكي)هذا وقد جعل    

في المدينة مع  الأرمن مرآبتعبوره للرها علم  أثناءعلى دمشق و للاستيلاءحملة كبيرة  عد  أ (م1146/ هـ540)

عدم وأ ،إليهاتركها بالمدينة للمسلمين فتوجه  أنتخلص من الحامية الصغيرة التي سبق لل ،الثاني جوسلين

الخبر وافاه من جهة  أن"، الصليبيين() مع الإفرنجتعاون لأخرى لطردهم كي لا يتاح لهم فرصة و ،المتآمرين

"بمن فيها من مستحفظيها الإيقاع أرادواو ،عملوا عليها الأرمنن جماعة من ا بأالره
 (2)

. 

فهذه ، الصليبيين() في تعاملهم مع الإفرنج وذلك واضح  ، تجاه المسلمين اكان موقفهم سلبي   أن الأرمنيتبين و   

هذه المرة لم  أنغير ، لأنطاكيةتعاونوا معهم في بداية احتلالهم  أنفسبق  ،ذلك نيفعلو الأولى التيليست المرة 

لهم التعاون معهم فيها حتى لا يتم  المتآمرينطرد و ،لمدينةلوصول لل اق  سباكان زنكي  إذ، تكلل مساعيهم بالنجاح

 ،يهودية أسرةئة م حل محلهم ثلاث الأمنا من سكان جزء   ىنفو ،زعماء المؤامرة بإعدامزنكي  أمر"ومرة ثانية 

"المسلمين ضد المسيحيين لتأييدا استعداد   ،به رشتهت تزنكي لما كان اجلبه
 (3)

. 

 أثناءعماد الدين زنكي لم يلبث  أنغير  ،جعبرقلعة  لإخضاع (زنكي) اتجه (م1147/ هـ541) في عامو   

قتل فجأة وهو نائم أنالقلعة  أماممرابطته 
 (4)

ومن  ،حد خدمهن أأب الأخباروردت  (م1147/ هـ541) وفي سنة"، 

 فأسره إليهتقدمت منه  ولإساءة ،وكان في نفسه حقد عليه، إفرنجي أصلهيعرف بيرنقش و ،به يأنسكان يهواه و

هو في و ،ى أمره فاغتالوه عند نومهوافقه بعض الخدم من رفقته علو ،فلما وجد منه غفلة في عسكره، في نفسه

 بعد ضربات تمكنت ،الحرس الوافر العدد حول سرادقه فذبحه على فراشهوالعدد و بالرجالاط الغاية من الاحتي

"حدلم يشعر بهم أمن مقاتله و
 (5)

. 

الحرس عدد رغم ف ،اأيض  وما يشير للعجب  ،حد غلمانهبيد أ نماإو، أعدائهقتله ليس بيد  أن الأمرالغريب في و   

بينما "سبب قتله  نإ (مانيرانس) يقولو، حدأ يشعر به أنيقتله دون و يدخل أنالقاتل استطاع  نفإ ،الوافر حوله

عندما ضبطه يشرب من قدحه  إفرنجي أصلحد الخصيان من بين أحدثت مشاجرة بينه و ،المدينةكان يحاصر 

"فانتظر حتى نام ثم قتله ،ن توبيخا مما سمعه مفاحتدم الخصي غضب  ، الخاص به
 (6)

. 

                                                 

(
1
 .301، 97أبو شامة، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .469، ص 2.ابن العديم، المصدر السابق، ج282ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
3
 .276رانسيمان، المرجع السابق، ص  (

(
4
العديم، زبدة حلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي بدمشق  ، ابن284ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

.البنداري، المصدر السابق، 99.ابن واصل، ص 43.أبو شامة، المصر السابق، ص 282، )د. ت( ص 2للدراسات التاريخية، ج

م، 1985قي الزنكي( مؤسسة الرسالة، فايد حامد عاشور، جهاد المسلمين في الحروب الصليبية )العصر الفاطمي السلجو .288ص 

 .203ص 

(
5
 .285ـ  284ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
6
 .276رانسيمان، المرجع السابق، ص  (
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بينما لم يذكر ابن القلانسي ، إفرنجي أصلمن  بأنههوية القاتل  في (يابن القلانس عرانسيمان م) رأي يتفقو   

ينتقم  أن أرادفضمرها الخادم في نفسه لذلك  ،تقدمت من زنكي لإساءةفيكتفي بقوله نتيجة  ،السبب المباشر للقتل

 .بقتله منه

فوجد يرنقش الخادم  ،هبفانت، ونام نه شربإ" القتل أسبابتفاصيل  في (يمانابن العديم مع رانس) يتفقو   

"نام فاجمعوا على قتلهفتوعدهم و ،جماعة من غلمانه يشربون فضل شرابهو
 (1)

. 

لتي انتهجها زنكي سياسة ن السياسة الأ، (رانسيمانبن العديم وا) التي ذكرها القتل أسبابوربما هذه ليست من    

نفس السياسة التي  أصدقائهسياسته مع غلمانه و كانت لذلك ،أعدائهالجور مع عن الظلم و ةبعيد وهي ،عادلة

وراء هذا  نوإ، بلغ عنده منزلة رفيعةو ،ين لزنكيحد المقربأن برتقش هو أ أكدتفكل المصادر  اإذ   ،عرف بها

 أن مؤكدومن ال، ذات خطورة كبيرةو ،المدىالاغتيال الخطير في هذه المرحلة الحرجة دوافع سياسية بعيدة 

ـ  ا مع الإفرنجتفاق سر  لابا ،لى فعلتهع أقدم إفرنجي أصل وذ أنهرانسمان ابن القلانسي و كدأقش الذي ترب

 .الصليبيين

للمسلمين سرعان ما تنتهي هذه الشخصية  اتحقق نصر  تقود حركة الجهاد و إسلاميةكلما ظهرت شخصية و   

يرجع السبب وراء ذلك و، تل قائدهاسرعان ما تنتهي بق إسلاميةوحدة  قامتكلما و ،واضحة أسبابدون  ،بالقتل

 .تعاون بعضهم لصالح عدوهمو ن،الخفية بين المسلمي الأحقادلوجود بعض 

 الأراضيطردهم من و، ن وحدة قوية تقف في وجه الإفرنجلتكوي الإسلاميةبوفاته انتهت سلسلة المحاولات و   

ما ـك ،بدأهنجاز هذا العمل الذي بعده مهمة إ يأتيا لمن تارك   ،ـاءبنـذا الـي هـجر فـح أولذلك ـا بواضع   ،الشامية

الإسلاميمجيدة من صفحات الجهاد ـشرفة وفحة مـويت صـط
 (2)

شد الشعراء نفأ ،تأثر المسلمون بقتلهلذلك ، 

 .قصائد على وفاته وعلى حال المسلمين من بعده

لأهمية الجهاد ، أهلهاهم تفو، وصلمن الم الإسلاميةجديد على الساحة  وهي ظهور قائد ألامهمة  حقيقة وتوجد   

فقد استطاع في فترة ، خير دليل على ذلك (عماد الدين زنكي) ما فعلهو، المجاهدينالرجال وب لذلك كانت تمدهم

 ،وكان لظهوره فاتحة عصر جديد، مع العراقدها وح  و ،قوية شملت جل المناطق الشامية ؤسس دولةي   أنقصيرة 

ني ن الهزائم التي م  أ حداثالأالوقائع وثبت فقد أ ،ك كانت خسارته فادحة لهملذل ،نكان النصر فيها حليف المسلمي

 أدركتلكن عندما ظهرت شخصيات واعية و، تخاذلهمضعفهم و لأسبابوى نتيجة بها المسلمون ليست س

ائد فهذا الق، الإسلاميةتائج واضحة على الساحة هذا الخطر ظهرت الن أبعادمدى و، الإفرنجيطورة الغزو خ

 نـره مـى أوامـلم يكن سوى قائد يتلق فهو، ممن سبقه أن يحققه حد  يحقق للمسلمين ما لم يستطع أ أناستطاع 

من الصعب التكهن  كان، ؟حياتولديه كل الصلا اسلطان   أوماذا لو كان هذا القائد خليفة ف، السلطانوة ـليفـالخ

 يفسم، حصاره للقلعة أثناء وقد مات في ساحة المعركة، وكانت نهايته باستشهاده، بمصير الإفرنج في بلاد الشام

                                                 

(
1
 .282ابن العديم، زبدة حلب، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .40حسن حبشي، نور الدين والصليبيون، المرجع السابق، ص  (
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ة الشهداء رورغم كث بالشهيد() عوهفد ،سلمينعلى نفوس الم امفجع   القد كان مصرع زنكي أثر  "، زنكي() بالشهيد

"ن زنكي هو الوحيد الذي عرف بهذا الاسمفإ ،في التاريخ الإسلامي
 (1)

. 

 

                                                 

(
1
 .48يين، المصدر السابق، مؤلف مجهول، الإعلام والتب (
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ن محمود زنكيالدي نور جهاد السلطان: المبحث الثاني
 (1)

 ضد الصليبيين 

لذلك سارعوا إلى إرسال حملة إفرنجية  ،كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين صدمة عنيفة في أوساط أوروبا   

 .مارة الرهاإعماد الدين زنكي( في تحرير ) ا على نجاحفجاءت حملتهم الثانية رد   ،جديدة لإنقاد ما يمكن إنقاده

 بلاد الشامتحرير : أولً 

ثم (، م1145/ هـ540) امـا عـرنسـلك فـم، عـابـويس السـانية في بلاط لـالث ظهرت فكرة الحملة الإفرنجية   

بجيشه  وخرجا كلا   ، د الثالثفاستجاب لها الإمبراطور الألماني كونرا، في العام التالي زيلاويكدت في مجمع فيتأ

وروبا باتجاه الشرقعبر أ
 (2)

ل السوري بقوله:المؤرخ ميخائي ويؤكد ذلك
 
اجتمع الإفرنج  ،الرها ةلما سمع وقع"

"كبيرين ملك الألمان وملك فرنساوكانوا بقيادة ملكين ، وتوجهوا إلى المشرق بأعداد كبيرة لا تحصى
 (3)

. 

بينما  ،مختلفة من دول متعددة اجناس  ضمت أالتي  ،ولىعن الحملة الأ امختلف   االثانية طابع   الحملة الإفرنجيةأخذت 

كونراد الثالث  :كبر عاهلين همايقودهما أو، نكبر دولتيلى أة الثانية جيشين كبيرين ينتميان إضمت الحمل

لويس السابع ملك فرنساو ،لمانياإمبراطور أ
 (4)

. 

، د الإمبراطورية البيزنطيةحدووفور وصوله ل ،ولا  لثالث أاد افخرج كونر، سار كل من الملكين منفصلينو   

بيزنطيين ثارت مشاكل بينهم وبين الو، التي حدثت في الحملة الصليبية الأولىغب نفسها حداث الشتكررت أ

(م1097/ هـ492) السابقة لها في الحملة ،ت قبل ذلكتشابه المشاكل التي حدث
 (5)

. 

المدينة من مواجهة  ذ لم تتمكنإ ،دمشق إلى ـ الصليبية( وصلت الحملة الإفرنجيةم1148/ هـ543) وفي عام   

،لذلك طلبت العون من نور الدين محمود زنكي، عليها ـ الصليبي حف الإفرنجيالز
 

ه سيف الدين غازييخوأ
 (6)

          

                                                 

(
1
هـ، خرج غازي ا وافتتح حصون ا 521نور الدين محمود هو الملك العادل نور الدين محمود زنكي بن أق سنقر التركي، ولد عام  (

 كثيرة، وقتل ثلاثة آلاف صليبي، وأظهر العدل، وبني المدارس والمساجد، يحب أهل العلم والدين ويكرمهم، وكان أقرب الناس إليه

ا في الإنفاق، ولم يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في غضبه،  ا على فعل الخيرات مقتصد  وأحبهم العلماء والفقراء، وكان حريص 

م، 1998ينظر شمس الدين أحمد البصراوي، تحفة الأنام في فضائل الشام، تحقيق عبد العزيز فياض خرفوش، دار البشائر، 

 .64 – 63المصدر السابق، ص.. والأصفهاني، جريدة القصر، 233ص

 (
2

وبعدها.. وماير،    292( لمزيد من التفاصيل عن تجمع فيزيلاوي وتأكيدات الحملة الثانية ينظر رانسيمان، المرجع السابق، ص 

 وبعدها. 143المرجع السابق، ص

(
3
 .180ميخائيل السوري، المصدر السابق، ص  (

(
4
.علي حبيبه، المسلمون والصليبيون، مكتبة الشباب، 63م، ص 1986ائس، بسام العسلي، نور الدين القائد، دار النف (

محمد العروسي المطوي، الحروب الصليبية في الشرق والغرب، دار الغرب  .19م.محمد سيد كيلاني، المرجع السابق، ص 1990

 .70م، ص 1982الإسلامي، بيروت، 

(
5
لتي جرت بين قادتها والإمبراطور البيزنطي، ينظر رانسيمان، المرجع لمزيد من التفاصيل عن خروج الحملة الثانية والأحداث ا (

 وبعدها. 198، المرجع السابق، ص يينوفاء الجوو ..309السابق، ص 

(
6
سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن أق سنقر صاحب الموصل، كان يقيم بشهرزور، كان منطوي ا على خير وصلاح  (

ا، ودفن في ويحب أهله، وبني بالموصل الم درسة المعروفة بالعتيقة، ولم تطل مدته في الحكم، فمات عن عمر يناهز أربعين عام 

 .4، ص 4مدرسته، ينظر ابن خلكان، المصدر السابق، ج 
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ه وقلة حيلتهعرف بضعفالذي  (آنر معين الدين) وكان حاكمها
 (1)

ف الدين سي) وكان معين الدين قد أرسل إلى"، 

"عنهموكف العدو  ،نصرة المسلمين لىتابك زنكي يدعوه إا (غازي
 (2)

. 

بناء زنكييقين بهزيمته لذلك طلب العون من أعلى  (معين الدين آنر) كان    
 (3)

لم يكن  لأنه ،للتصدي للإفرنج 

وهذا ما  ،مين في مواصلة دفاعهم عن المدينةمل كبير للمسلكما كان لقدوم غازي أ، وحده التصدي لهمبمقدوره 

هديد رسالة كان طابعها التأرسل إليهم  ،اوعندما أصبح جاهز   ،ة للإفرنجد  معين الدين آنر( أن يعد الع) دفع

"ندمونت وحينئذٍ ، ليهوإلا سلمت البلد إ فإن رحلتم ،حضرملك المشرق قد  إن" :المباشر من خلال قوله لهم
 (4) 

وضم دمشق له ،ه غازي استطاعا أن يتصديا للحملة الثانيةيخوأ نور الدينبوصول و
 (5)

سيف وسار لنجدتهما "، 

"الدين غازي ونور الدين محمود
 (6)

. 

يتمكنوا من مواجهة  لم إذ إن هم ،ليه حكام دمشقضعف الذي وصل إمدى الالسابق ن خلال النص ويتبين م   

كان له بذلك و، باه طويلا  الحلم الذي راود أ، وضم دمشق، لهم للتصدي نور الدينلذلك سارع ، الخطر الإفرنجي

 ية.سلامفي تحقيق الوحدة الإ دور

هيبة الإفرنج وهذا ما أدى إلى ذهاب  ،هافاهدولم تحقق أ ،ريعبالفشل الذكسابقتها ، الثانية فرنجيةانتهت الحملة الإ

 كسر شوكة الإفرنج وتم ،هذه الحادثة على الآثار السيئة داخل الإمارات الإفرنجيةوتدل ، كبير في الشام إلى حد

 الإفرنجي ـة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي لتهم الثانية نقطجعل حم وهذا ما، أمام المسلمين الصليبيين()

، الإفرنجية الأخرىلمسلمين في الشام وجرأتهم في الإغارة على الإمارات قوة ل فأعطت هذه الحملة ،الصليبي()

كمل المسيرة لذي حاول أن ي  نور الدين محمود زنكي( ا) كانت مناسبة لظهورو ،امهم   اتاريخي   اوكانت حدث  

 .جهاديةال

وبذلك  ،فيها إلى زيادة اتحاد المسلمين في تحطيم صورة الإفرنج الصليبيين() أدت هذه الحملة وفشل الإفرنجو

لى ضعفهم وانحطاط صورتهم أمام ومن هيبة الإفرنج إ ،انعكست المعادلة من ضعف القوى الإسلامية إلى قوتها

لا  لىر أن الحملة الصليبية في واقع الأمر قد انتهت إغي" ويؤكد ذلك رانسيمان بقوله ،أنفسهم وأمام المسلمين

                                                 

(
1
م، 1984.حسين مؤنس، نور الدين محمود، الدار السعدية للنشر والتوزيع، جدة، 126 قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص (

 .217ص

(
2
 .127قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص .363 بن الأثير، الكامل، المصدر السابق، صا (

(
3
عندما قتل عماد الدين زنكي، ترك أربعة أولاد هم: سيف الدين غازي وهو الابن الأكبر، ونور الدين محمود زنكي، ونصرة  (

الاحتفاظ بملك والدهم، بل وجدوا كل الإخلاص من قبل  الدين، وقطب الدين وهو أصغرهم، لم يواجه أبناء زنكي الأربعة صعاب ا في

رئيس الديوان، وصلاح الدين الياغسياني أمير الحاجب البلاء الحسن في الحفاظ على  ،رجال أبيهم، فقد أبلى جمال الدين الأصفهاني

ة الجهاد وإكمال مسيرة والدهم في مواصلة أبناء زنكي مسيرة والدهم، وبذلك استقر الأبناء في البلاد، وأخذوا على عاتقهم مسئولي

 .352 – 351الدفاع عن البلاد، لمزيد من التفاصيل ينظر ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص

(
4
 .127.قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص 363ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص  (

(
5
 .107ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص  (

(
6
 .655لعديم، زبدة حلب، المصدر السابق، ص ابن ا (
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بضراوتهم وجهلهم وحماقتهم العقيمة"و، شيء بسبب قادتها
 (1)

ويمكن القول  ،لقد كانت هذه الحملة خاتمة مؤلمة .

 ن الفشل فيها يقع على قادتها.إ

مارات خذ يضم المدن والإأ ،دمشقوضم  ،انيةالث الصليبية() ى نور الدين زنكي للحملة الإفرنجيةن تصدبعد أ   

ي يضمن مواصلة جهاده ضد مارات المحلية لكالإ الواحدة تلو الأخرى فاستطاع أن يضم أغلب ،المحلية

فضم حران، الإفرنج
 (2)

ومنبج 
 (3)

 صفهاني قصيدة جاء فيها:فقال الأ ،بضمه لمنبج مدحه الشعراءو 

 ف   ج  ب  ن  م   ة  ع  ل  ق   ح  ت  ف   ك  ال  م  م  ل  ا   ى  ر  ش  ب  
 توج  م   ل  ر ك  ن صلا ا  ذ  ه   هن  ي  ل 

ْ  ا  ت  ف  م   تح  ف  ال   ا  ذ  ه   يت  ط  ع  أ    م  ال   ي  ف   ه  ب   اح 
 جٍ ت  ر  م   بٍ ا  ل ب  ك   ك  ل  ما 

جٍ ه  ن  م   ح  ض  و  أ ت  ك  ل  س  و   ة  ر  و  أث  م   رةٍ ي  س   ن  س  ح  لام أ  س  لإ  ا   ي  ف   ت  ر  س   د  ق  
 (4) 

متازت بحصانتها المنيعةالتي ا ،وتمكن زنكي من الاستيلاء على قلعة جعبر   
 (5)

، وبضمها حقق ما تمناه والده 

واستطاع أن يضم الرقة
 (6)

والخابور 
 (7)

. 

من  اشخاص  وولى عليها أ ،واستطاع نور الدين زنكي أن يأخذ العديد من الإجراءات لترتيب أوضاع الموصل   

ن على قلعتها مملوكه سعد الدين كمشتكينفعي   ،مماليكه
 (8)

مارة ن ونصبين والخابور والمجدل من إراوانتزع ح، 

مراء عسكرهالموصل واقتطعها لأ
 (9)

. 

لشطر الثاني انصرف لتحقيق ا ،سيما دمشق لا ،مارات المحليةفي ضمه للإ (نور الدين زنكي) نجح نبعد أو   

 ه.لذلك اتجه لوضع خطة لمواصلة جهاد ،الصليبيين() لا وهو الجهاد ضد الإفرنجأ ،من السياسة الزنكية

الذي يملكه الصليبيون وفرض  ،وقصد حصن حارم ،م( جهاده1148هـ/ 543) في عام نور الدين زنكي() بدأ

فغزا نور الدين "، خذ الحصنوأ ،لحاق الهزيمة بهمعد الدخول معهم في معركة استطاع إوب، حصاره عليه

                                                 

(
1

 . 333( رانسيمان، المرجع السابق، ص 

(
2
حران مدينة قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، وهي أول مدينة بنيت بعد الطوفان، ينظر صفي الدين  (

 .389م، ص 1954، 1رفة للطباعة والنشر، بيروت، جعبد المؤمن البغدادي، مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع، دار المع

(
3
منبج ، بلدة فسيحة الأرجاء صحيحة الهواء يحف بها سور عتيق ممتد من الغابة، تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة  (

 .176الأشجار، مختلفة الثمار، والماء يطرد فيها ويتخلل جميع نواحيها، ينظر ابن جبير، المصدر السابق، ص 

(
4
 .381، ص 2أبو شامة، المصدر السابق، ج (

(
5
 .47الحلبي، المصدر السابق، ص  (

(
6
هـ/ فخربت الأولى، 75الرقة تسمى البيضاء، وهي مدينة قديمة رومية، فبنى المنصور إلي جانبها مدينة سماها الرافقة عام  (

ن الأنصاري، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، والاسمان واقعان على مدينة واحدة، وبها المن والمرا وهما نهران، شمس الدي

 .191م، ص 1923)د. ت(، 

(
7
الخابور، اسم لنهر عظيم بأرض الجزيرة مخرجه من عيون رأس عين، يسقى كوره كثيرة، والخابور مدينة في شرقي دجلة،  (

ا، مكتبة المثنى بغداد،  ا والمفترق صفع   .150م، ص 1846ياقوت الحموي، المشترك وضع 

(
8
سعد الدين كمشتكين خادم نور الدين وزن داره على قلعة الموصل، ثم صاحب حصن حارم، ونائب حلب للملك الصالح  (

إسماعيل، قتله الملك الصالح بتهمة قتل الوزير ابن العجمي، البنداري، مختصر البرق الشامي، تحقيق، فتحية النبراوي، مكتبة 

 .36م، ص 1979الخانجي القاهرة، 

 .367، ص 24المصدر السابق، جالصفدي،  

(
9
وما بعدها.. ومحمد مؤنس عوض،  152لمزيد من التفاصيل عن ضم الإمارات ينظر، ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص  (

م(، عين للدراسات والبحوث 1174 – 1146هـ / 569 – 541في الصراع الإسلامي الصليبي، السياسة الخارجية لدولة النورية )

 وما بعدها. 114وما بعدها.. وبسام العسلي، المرجع السابق، ص  117 – 116م، ص 1998ية والاجتماعية، الإنسان
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ثم رحل  ،صره وخرب ربضهفرنج فحاوهو للإ ،وقصد حصن حارم، نطاكيةمحمود زنكي بلد الفرنج من ناحية أ

نور الدين ليرحلوا عن  لىروا إوسا، نطاكية وحارمفرنج مع صاحب أفاجتمع الإ، ايض  حصن انب فحاصره أ إلى

"تل منهم جمع كثيروق   ،قبح هزيمةنور الدين القتال فانهزم الفرنج أوباشر  ،اعظيم   واقتتلوا قتالا   ،انب
 (1)

. 

كبر على دراية تامة بأن قوته وعزمه أ فهم ،عان ما اجتمعوا لمواجهة زنكيسر ينيـ الصليب يبدو أن الإفرنجو   

، ا لمواجهتههمعولتي جوجودهم بكامل قوتهم امن رغم ال على ،على يده ءلذلك كانت هزيمتهم نكرا، من وجودهم

"قويائهموكان من عظماء الفرنج وأ، ممن قتل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكية وكان"
 (2)

 زنكي ولم يكتف، 

 لىوعاد إ نور الدين وحمل رأسه إلى، وكف العباد منه ،د البلاح الله... فأرا" حلب بل أخذ رأسه وعاد إلى ،بذلك

."..خيه والخليفةأ م العظيمة والأسرى فبعث بعضها إلىبالغنائ حلب
 (3)

. 

حتى أمير  ،رة منهمكبي اوقتل أعداد   ،الصليبيين() فرض هيمنته على الإفرنج ن زنكي قد استطاعويتبين أ  

 ليها وفهمه ووعيه للجهاد.هذا يدل على مدى القوة التي وصل إف ،هقتلب استطاع التخلص منه نطاكية نفسهأ

 م( اتجه نور الدين إلى1150هـ/ 545) ففي عام، بل استمر في جهاده ضدهم ،عند هذا الحد (زنكي) ولم يقف   

فاميةأ
 (4)

فالتجأ الفرنج  ،فاميةأ "وسار نور الدين محمود إلى، لدفاع عنهاة لما وصلت الحشود الإفرنجي وسرعان 

ه من الرجال والذخائر"لأوم ،ه ليرحلوه عنه فوجدوه قد ملكهليفرنج وساروا إواجتمع الإ، هلها فقاتحصن لىإ
 (5)

. 

 بجيشه (كيزن) ذ هزمهإ ،الأخير بشجاعتههذا  وقد عرف ،(جوسلين) جمع نور الدين قواته بها لملاقاةوقد هذا    

، اي  هم رأادسفرنج وأوكان جوسلين من أشجع الإ ،الفرنجي ليملكهابلاد جوسلين  لىوجمع نور الدين العساكر إ"

"سرمنهم وأ وقتل ،فانهزم المسلمون، والتقيا، نور الدين لىوسار إ، وأكثر ن(والصليبي) فرنجفجمع الإ
 (6)

. 

 لىوأخذه إ ،نور الدينسلاح  (جوسلين) سريث أح ،ثر من ذلككبل أ ،الأحداث عند انهزام المسلمين ولم تنته     

الملك  لىفسيره إ ،هخذ جوسلين سلاحفأ، ن أسرنور الدين مم "وكان سلاح، (رسلانأمسعود بن قلج ) الملك

رسلان صاحب قونيه وقال: هذا سلاح زوج ابنتك"أمسعود بن قلج 
 (7)

. 

لانتقام منه لرد لخذ يعد العدة لذلك أ، بمثابة الهزيمة وفه نور الدين عند امؤسف   كهذا يعدولعل حدوث شيء    

، عطائهم المالإفطلب من أمراء التركمان مساعدته مقابل ، عه بهاستخدم حيله ليوقفا ،واعتبار المسلمين ،اعتباره

                                                 

(
1
 .299 – 298ابن العديم، ص  .98ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص  .302ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .248.ابن كثير، المصدر السابق، ص 130ر السابق، ص قاضي بن شهبه، المصد .299ابن العديم، المصدر السابق، ص  (

م( ترجمة، عبد اللطيف عبد الهادي 1240هـ / 1200رسائل جاك دي فيتري )دراسة وثائقية في تاريخ العلاف بين الشرق والغرب 

 .256م، ص 2005السيد، المكتب الجامعي الحديث، 

(
3
 .131 – 130قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص  (

(
4
، 1امية مدينة حصينة من سواحل الشام، وكوره من كور حمص، ينظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، جأف (

 .227ص

(
5
 .131.قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص 301ابن العديم، ص  .100ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص  (

(
6
عادل عبد الحفيظ شحاتة، العلاقات   .301ن العديم، المصدر السابق، ص.اب100ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص  (

م(، مكتبة مدبولي القاهرة، 1650 – 1152هـ /648 – 543السياسية بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة والشرق الإسلامي )

 .63م، ص 1989

(
7
 .123، المصدر السابق، ص1ن واصل، ج.اب301 .ابن العديم، المصدر السابق، ص72أبو شامة، المصدر السابق، ص (
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وبذل لهم الرغائب إن ظفروا ، مراء التركمانحضروا أأف ،ل بها على جوسلينوجعل يفكر في حيلة يحتا"

 ،لى مال يؤديه إليهمع فصانعهم ،التركمانالصيد فظفر به طائفة من  لىفخرج إ، فجعلوا عليه العيون، لينسبجو

"اسير  خذ جوسلين أوأ وأرسل في إحضاره، حضر المالأذا طلاقه إفأجابوه إلى إ
 (1)

. 

تشاور مع لنطاكية لأ إلى ابينما كان جوسلين متجه   "، مان تفاصيل وقوع جوسلين بالأسريرانس ويوضح   

ن يدي بعض التركمان المنفصلين من الباحثين عووقع في أ ،عن حرسه المرافق له انفصل، حكومتها هناك

رسل فصيلة من فأ ،ن باعتقالهلولا أن سمع نور الدي، طلاق سراحه لقاء فدية ثمينةوكانوا على استعداد لإ ،المغانم

"سريهالفرسان لتأخذه من آ
 (2)

. 

 سر جوسلين.زنكي في أ وامن ساعد ن التركمان همفكلاهما يتفق بأ، بير بين النصينليس هناك اختلاف ك   

مدى أهمية فهذا يدل على  ،سره رد اعتباره وهيبتهوبأ ،جوسلين كل الطرق لأسر زنكي( نور الدين) استخدم

عاد لهيبته ندما ألم يهدأ له بال إلا ع، له ذلك إهانة نور الدينفعد ، من عدوه سرن وقع في الأسلاح المجاهد إ

 انه كان شيطان  فإ ،عظم الفتوح على المسلمينوكان أسره من أ"، تبر قيمة السلاح من قيمة المجاهدفاع، مكانتها

لما يعلمون من  ،هموكان هو يتقدم على الفرنج في حروب ،شديد العداوة للمسلمين ،من شياطين الفرنج اعاتي  

."..سرهوأصيبت النصرانية كافة بأ ،وقوة قلبه على أهلها ،سلاميةوشدة عداوته للملة الإ ،شجاعته وجودة رأيه
 

(3)
. 

ليه بذلك حتى تسارعوا إ علم الإفرنجن إوما  ،تابعة له عدة حصونفتح  (لنور الدين) سهلوبموت جوسلين    

ح ـففت ،نيـع جوسلقلا لىفسار نور الدين عن ذلك إ"ة بهم. لحاق الهزيماستطاع إ (زنكي) ولكن ،يمنعوه عن ذلكل

تل باشر حـوفت ،صارـد الحـزار بعـع
 (4 )

وتل خالد
 (5)

وفتح عين تاب، 
 (6)

وفتح قورس ،
 (7)

وبرج الرصاص 
 (8)

 

وحصن البيرة وكفر سود ومرعش
 (9) 

 نليه وهو ببلاد جوسلين ليمنعوه عإفرنج وساروا وتجمع الإ ،ونهر الجوز

                                                 

(
1
 – 136.قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص 302.ابن العديم، المصدر السابق، ص 72أبو شامة، المصدر السابق، ص  (

137. 

(
2
حسن عبد الوهاب حسين، مقالات وبحوث في التاريخ الاجتماعي للحروب الصليبية،  .380رانسيمان، المصدر السابق، ص  (

 .117م، ص 1999معرفة الجامعية، دار ال

(
3
 .72أبو شامة، المصدر السابق، ص  (

(
4
تل باشر، قلعة حصينة وكوره واسعة في شمالي حلب، بينها وبين حلب يومان وأهلها نصارى أرمن، ولها ربض وأسواق وهي  (

 .40، ص 2عامرة آهلة، ينظر ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

(
5
 .41، ص 2ي حلب، ينظر المصدر نفسه، جتل خالد، قلعة من نواح (

(
6
وهي الآن من أعمال حلب، ينظر، المصدر  اعين تاب، قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك ورستاقته (

 .176، ص 4نفسه، ج

(
7
، ص 4مصدر نفسه، جقورس، مدينة أثرية بها آثار قديمة وكوره من نواحي حلب وهي الآن خراب بها آثار باقية، ينظر ال (

412. 

(
8
 .373، ص 1برج الرصاص، قلعة لها رساتيق من أعمال حلب، قرب أنطاكية، ينظر المصدر نفسه، ج (

( مرعش، مدينة في ثغور الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق، وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني، ينظر المصدر 9)

 .107، ص 5نفسه، ج
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ليهم ولقيهم عند دلوكفلما قربوا منه رجع إ، فتحها
 (1)

وعاد ، كثيرعدد سر تل منهم وأفرنج وق  اقتتلوا فانهزم الو، 

"دلوك وفتحها لىإ
 (2)

. 

نه كان يحصن المدن والقلاع التي كان يفتحها بالرجال لأ ،في وجه نور الدين ت الإفرنجولم تنجح محاولا   

والذخائر لمدة تكفيها عشر سنوات
 (3)

. 

 وقد أيقن الإفرنج، ب موت جوسلينعق ،فتح الحصونيسر عليه قد ت (زنكي) أن ابقيتضح من خلال النص الس     

 نداك.وقوة آ ادين زنكي الذي فاقهم عدد  نهم ليس بمقدورهم التصدي لنور الوأ ،جل أملاكه اأنهم قد خسرو

 خذهمعقب أ ن الإفرنجلأ ،م(1154هـ/ 549) دمشق وفتحها عام لىإ (نور الدين زنكي) وعقب ذلك سار  

غير أن ، فقرر ضمها ،غيرة نور الدين ثارالأمر الذي أ، ايض  دمشق أ يأخذواين طمعوا بأن عسقلان من المصري

 .الصليبيين() كان على علاقة وطيدة مع الإفرنجن حاكمها مر السهل لأضمها لم يكن بالأ

بير من على عسقلان على جانب ك أصبحوا بعد الاستيلاء ـ الصليبيين أن الإفرنج (لأثيرابن ا) ويؤكد المؤرخ   

"عمالهمجير الدين وتابعوا الغارات على أواستضعفوا  ،فرنج بملكها حتى طمعوا في دمشقفقوي الإ"، سالبأ
 (4)

. 

هلها يدفعون ضريبة سنوية لمملكة أ وأصبح ،فعلا   تحت حماية الإفرنجأن دخلت  لىبذلك انحدر موقف دمشق إو

ين أن فخاف نور الد، خذونها منهم في كل سنةعة يأوجعلوا عليها قطي ،نج في دمشقفروطمع الإ"، بيت المقدس

 ال صاحبها الفرنج مستنجد  نه متى نازلها راسفاحتال في أخذها لعلمه أن أخذها بالقهر يصعب لأ، فرنجيملكها الإ

"الدين أن يملكها فيقوى بها عليهممن نور  اعانوه خوف  وأ، بهم
 (5)

. 

كثر من خشيته يخشاه أ فقد كان، معين الدين آنر() درك حقيقةي (زنكي) أننجد ، الذكر من خلال النص سابق   

لوالده لتحقيق  ن دمشق كانت حائلا  لأ ،هاقبل وصول الإفرنج إلي على ضم إمارته ااهد  لذلك عمل ج ،للإفرنج

 الوحدة في بلاد الشام والعراق لمواجهة الاعتداء الخارجي.

يقاع على الإعمل وفي الوقت نفسه ، ى وثق بهه بالهدايا حتظهر له مودة ووصلوأ ،معين الدين آنر() تقرب من   

من بعض  ايخبره بأنه تلقى عروض   ،خرلآرسائل بين الحين واليه يبعث إ فكان، بينه وبين كبار رجال دولته

منه على المودة التي بينهما ارفض ذلك حرص  يولكنه  ،ل ضدهـق للتدخـمراء دمشأ
 (6)

معين ) جعل وهذا ما، 

فراسل مجير الدين أبق "، محمد بن بوري() يعمل على إرسال من يعمل على تهدئة الأمور بينه وبين الدين آنر(

وقات فكان يقول له في بعض الأ ،ى وثق بهظهر له المودة حتتماله وهاداه وأواس، بن محمد بن بوري صاحبها

                                                 

(
1
 .461، ص 2واحي حلب بالعواصم، كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم، ينظر ياقوت الحموي، جدلوك بليدة من ن (

(
2
قاضي بن شهبه، المصدر السابق، .303 – 302 .ابن العديم، المصدر السابق، ص301 ابن القلانسي، المصدر السابق، ص (

 .64 .عادل عبد الحفيظ شحاتة، المرجع السابق، ص144 ص

(
3
 .126 .ابن واصل، المصدر السابق، ص106 الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص ابن (

(
4
 .126 .ابن واصل، المصدر السابق، ص304.ابن العديم، المصدر السابق، ص106ابن الأثير، المصدر السابق، ص (
(

5
 .126 ، المصدر السابق، ص.ابن واصل304 .ابن العديم، المصدر السابق، ص106 ( ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص

(
6
 .93 بسام العسلي، المرجع السابق، ص (
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فلما لم  ،طاعهقويأخذ إ، ذلك عنهالدين فكان يبعد جير مراء ميعني بعض أ ،كاتبني في تسليم دمشق قد اإن فلان  

"مراءحد من الأيبق عنده أ
 (1)

. 

اتب أهلها واستمالهم فمال الناس وقد ك، ضم دمشق للوحدة الإسلامية دون صعوبة نور الدينمكان أصبح بإو   

شيركوهرسال إ فلجأ نور الدين إلى ليه.إ
 (2)

تلك  سرعان ما لاحظ معين الدين آنر() دمشق غير أن لىفي سفارة إ 

لذلك ، نها جاءت مصحوبة بمظاهر عسكرية خلاف ما جرى عليه الوضع في السفارات الدبلوماسيةالسفارة أ

 فزحف، له ةهانإذلك التصرف  نور الدين د  عجرد السماح له بدخول المدينة وبل رفض م، رفض مقابلة السفير

لأنه خسر  ،ه سوى الاستنجاد بالإفرنجوسعفلم يكن ب معين الدين آنر() ماأ، م1154هـ/ 549) على دمشق افور  

"بعلبك إن هم رحلوا نور الدين عنهموال وقلعة وبذل لهم الأ"، لنجدته يستصرخهم ليهمفأرسل إ، كل قوته
 (3)

.  

ولم يكن بلدوين الثالث بالخطر ، (لنور الدين) فرصة سانحة لهم لتوجيه ضربتهم الصليبي() جدها الإفرنجوو   

نجده  لذلك، ن ذلك يسهل عليه توجيه ضربته ضد مملكة بيت المقدسلأ، تحقيق هدفه من نور الدينإن تمكن 

راضي الشاميةم يكن هناك ما وعده به أبق من الأحتى لو ل، يسرع لنجدة دمشق
 (4)

 وبالفعل تسلم نور الدين، 

صحابه نور الدين يا منصور"وصاح أ"، دمشق قبل وصول الإفرنج
 (5)

. 

ق ـــواطنو دمشـتقبل مـاء اسـثنالأ وفي تلك" لها نور الدين دخول هالي دمشق عشيةأ حالة (يمانرانس) ويصف   

"وده النهبـومنع جن ،بالغةـهجة الـبال بآياتنور الدين 
 (6)

 من اهالي المدينة قد ضاقوا ذرع  أن أيؤكد  وهذا، 

لطرد أي عدو  يساسة شرط ألأنهم أيقنوا أن الوحدة الإسلامي، فكانوا ينتظرون ساعة الفرج معين الدين آنر()

 خارجي.

من  اقطاع  إ نور الدين وبذل له ،سهفي القلعة فسلم نف امحاصر   (الدين معين) المدينة كان نور الدينوحين تسلم 

جملته مدينة حلب
 (7)

وأنفذ إليه  ،خواصه إلي القلعة نهزم فيحس بالغلبة والقهر قد اوكان مجير الدين لما أ"، 

"ودخل القلعة ،ووعده بالجميل ،فطيب نفسه نور الدين لىوخرج إ ،من على نفسهوأ
(8)

. 

، تعاونه مع الإفرنجمن غم على الر ،وعادلة مع أبق قد اتبع سياسة لينة نور الدينأن  يوضح النص السابق   

نور الدينولعل ذلك راجع لسياسة  ،سيخذها منه وعوضه ببالفألذلك عوضه بدل دمشق حمص 
 (9)

. 

 ا اجتمع الإفرنجسرعان مو ،وفرض حصاره عليها ،م(1156/ هـ551) حارم لىضم دمشق اتجه إ وبعد أن   

 عمال حارمعطائه نصف أفطلبوا منه الأمان مقابل إ ،ب عليهطيعوا التغلنهم لن يستلمواجهته غير أنهم أيقنوا أ

                                                 
(

1
 .304 .ابن العديم، المصدر السابق، ص107ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص (

(
2

شهرين أسد الدين شيركوه بن شاوي عم صلاح الدين الأيوبي، كان في خدمة السلطان نور الدين وتولى أسد الدين الوزارة بمصر لمدة ( 

 .420هـ ودفن بها ثم نقل إلي المدينة المنورة، ينظر البصراوي، المصدر السابق، ص 564وتوفي، فجأة عام 

(
3
 .392.رانسيمان، المرجع السابق، ص107الباهر، المصدر السابق، ص .407ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص (

(
4
 .71حسن حبشي، المرجع السابق، ص (

(
5
 .327 ، المصدر السابق، صابن القلانسي (

(
6
 .392 رانسيمان، المرجع السابق، ص (

(
7
 .114 م، ص1945رفيق التميمي، الحروب الصليبية، مطبعة القدس،  (

(
8
 .327 ابن القلانسي، المصدر السابق، ص (

(
9
 .146 قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص (
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 ،ها وهي قلعة منيعةهلأوضيق على  ،وحاصرها فرنجللإ يوه، قلعة حارم لىإ نور الدين محمود بن زنكي سار"

شياطينهم ن وكان بالحصن شيطان م، وساروا نحوه ليرحلوه عنها ،افرنج من قريب منها ومن بعدهفاجتمعت الإ

فلا تخاطروا ، ننا نقدر على حفظ القلعة وليس بنا ضعفإ ليهم يقول:إفأرسل ، رأيه يعرفون عقله ويرجعون إلى

، ارمعمال حصالحوه على أن يعطوه نصف أفأرسلوا إليه و ،اغيرهن هزمكم أخذها وإنه إف ،نتم باللقاءأ

"فاصطلحوا على ذلك ورحل عنهم
 (1)

. 

نور الدين ) فلم يعد بمقدورهم مواجهة ،قد بلغوا درجة كبيرة من الضعف ن الإفرنجأالسابق النص  تضح منيو   

 .(زنكي) لصالح الصلح خير وسيلة لهم بدل الدخول في مواجهة محسومة لديهم اولذلك رأ، (زنكي

غنى في أتها ووسع في مساحفرنجية كانت أمن أن الممتلكات الإ وعلى الرغم"، مان حالتهميويصف رانس   

كما كان يعاني  ،حد من أتباعهسيد واحد لا يكاد يضايقه ألممتلكات نور الدين ميزة الوحدة في ظل كان ، مواردها

"تباعهم المتعجرفينالفرنج من أ
 (2)

نزل في و ،إلى طرابلس نور الديناتجه  (م1162/ هـ558) موفي عا، 

ن ينة ثمان وخمسثم جمع العساكر في س" ، حتى تسارعوا لمواجهته ،وصوله للإفرنج ن وصل نبأإوما  ،البقيعة

ن ا على أـ  عازمو ،هـا لكراد محاصر  ونزل في البقيعة تحت حصن الأ، رنجفلى بلاد الإودخل إ، ئةم خمسو

"لسـد طرابـيقص
 (3)

. 

حد دخوله لأ صل إليهم نبأوما فكل ،لمواجهة نور الدين هبة الاستعدادا على أكانوا دائم   و أن الإفرنجيبدو   

لى فأرسلوا إ" قواتهوا هزيمة نور الدين ون هذه المرة استطاعغير أ، لملاقاته نسرعان ما يجتمعو ،ممتلكاتهم

وعادوا يطلبون معسكر المسلمين  ،يثبت المسلمون الفرنج بالحملة فلم فأرهقهم ،نور الدين يعرفونه الحال

 ،أخذ السلاحو، ب الخيلمكن المسلمون من ركوفلم يت ،وريلى المعسكر النا إفوصلوا مع   ،الفرنج في ظهورهمو

لى الساحل في نه كان قد خرج من بلاده إفإ، لروميشدهم على المسلمين الدوقس االأسر وكان أفأكثروا القتل و

وقد ركب فيها  ،قصدوا خيمة نور الدينو، حدمحتسبين في زعمهم فلم يبقوا على أفقاتلوا ، رومجمع كثير من ال

"قدس ونجا بنفسه ونزل بحيرة ،فرسه
 (4)

 فأشاروا عليه ،نجا من قواته من بطش الإفرنجمن وبعد ذلك لحق به  

ليس من  :وقال بعضهم ،من العسكرتلاحق به من سلم و" ،رفضبى ونه أأإلا  ،أن يرحلوا قبل وصولهم إليه

لف وقال إذا كان معي أ ،أسكتهفوبخه و، المجيء إلينان الفرنج ربما حملهم الطمع على فإ ،هنا ن نقيم هاالرأي أ

سلام"ر الإثأو ،حتى آخذ بثأري استظل سقف  والله لا أ ،مبالي بهولا أ ،فارس لقيتهم
 (5)

. 

                                                 

(
1
.قاضي بن شهبه، المصدر السابق، 101ـ 100المصدر السابق ص  .أبو شامة،413 ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص (

 .149ص 

(
2
 .393 رانسيمان، المرجع السابق، ص (

(
3
.قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص 312 .ابن العديم، المصدر السابق، ص116 ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص (

160. 

(
4
 .167.أبو شامة، المصدر السابق ص 117 .الباهر، المصدر السابق، ص466 ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص (

(
5
قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص  .314 .ابن العديم، المصدر السابق، ص466 ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص (

161. 
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ليس و ،الصليبيين() مكانتها بين الفرنج يهدأ حتى يعيد لهيبته لذلك لم، للمسلمينالهزيمة له و نور الدينلم يقبل    

ن لذلك كان من الضروري أ ،ارات عليهمن حقق انتصبعد أ خاصة ،بل الهزيمة من عدوهن يقبالأمر السهل أ

، الصليبيين() فرنجوعوض الناس مما خسروا في حربهم مع الإ ،دمشقراسل حلب و ا.حد  يضع لذلك الأمر 

عطى الناس فأ ،السلاحالخيام والثياب وال وموحضر الأأرسل إلى حلب ودمشق وثم أ" وح المعنويةالر لهم وأعاد

 ."ةـه هزيمـالعسكـر كأن لم تصبفعاد  ،خذ منهمعـوض ما أ

لكن بعد سماعهم نبأ نزول نور الدين بالقرب و ،كانوا عازمين على النزول بحمصف ،نوـ الصليبي ما الإفرنجأ

 نهم كانوا عازمين على قصد حمصفرنج فإوأما الإ" وا على دراية بقوة نور الدينفقد كان ،لم يفعلوا ذلك ،منها

لا وعنده قوة : لم يفعل هذا إنها وبينهم قالوابيفلما بلغهم نزول نور الدين ، ليهمقرب البلاد إلأنها أ ،بعد الهزيمة

يمنعنا بها
".

 

ن هزيمتهم على د كانوا يخشون منه لأنهم يدركون أقف ،ن يفرض سيطرته عليهمأ نور الدينبالفعل استطاع و   

لح فلم يطلبون منه الص نور الدينفرنج راسلوا ن الإإثم "، فلم يعطهم ذلك ،يطلبون منه الصلحذلك راسلوه ول ،يده

"لى بلادهمعادوا إركوا عند حصن الأكراد من يحميه وتو ،يجبهم
 (1)

وبذلك تم النصر له على الرغم من عدم ، 

 للمسلمين. اكبير   اعد نصر  له وطلبهم الصلح ي  ولكن خضوعهم  ،إياهم مقاتلته

 دو والحتلال الإفرنجي ـ الصليبيإنهاء الخلافة الفاطمية وتوحيد مصر والشام في مواجهة الع ـاثانيً 

ن وأ ،تهتحت قياد وأهمها توحيد بلاد الشام ،( أن يجتاز أهم الصعاب التي واجهتهنور الدين زنكي) استطاع   

يجابهوا هذه القوة المترامية  نعجز من أفرنج أنهم أوأدرك الإ ،قاتها ضد الإفرنجطااتها ومكانإ تثمرسي

 ،ضعاف قوة المسلمينإألا وهو  ،عون من خلالها تحقيق هدفهمييستط خذوا في البحث عن جهةفأ، طرافالأ

لتحقيق  لائمة م  وضاع في مصرالأذ كانت إ ،شطر المغرب توصلوا إلى حل آخر تمثل في التوجه سرعان ماو

ت ن مزقت النزاعابعد أ ،تعيش المراحل الأخيرة من عمرهاكانت الدولة الفاطمية أن خاصة  ،هدفهم

الصراعات على السلطة كيانهاو
 (2)

نور ) دبعدما وح  " كتاب الإعلام والتبيين بقوله: وهذا ما ذهب إليه صاحب، 

وكان الحكم في مصر ، ومواردها الكبيرة الجبارة ،بطاقاتها الهائلة الدين الشام والجزيرة نظر أمامه فرأى مصر

 ،نقذها من فوضاهاكي ي   ،بأنظاره نحو مصر نور الدينوتوجه  ،على غاية من الضعف والتمزق والاضطراب

من  وتزج طاقاتها في المعركة بدلا  ، وحتى تستخدم موارد مصر ،وكي يداخل إليها الروح الجديدة التي بالشام

"تبعثر والهدر والضياعال
 (3)

. 

 الخليفةبذ لم يكن والده إ ،إلى العاضد لدين الله (م1160/ هـ555) عاممصر قد آلت كانت الخلافة الفاطمية في    

دخل الصالح بن رزيك "، ئع بن رزيكرمني طلابه إلى الخلافة الوزير الأ وجاء، قاربهحد أبل كان أ ،الفاطمي

                                                 

(
1
 .466ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص  (

(
2
 .140.قاسم عبد قاسم، ماهية الحروب الصليبية، المرجع السابق، ص101حسن حبشي، المرجع السابق، ص  (

(
3
 .50مؤلف مجهول، الإعلام والتبيين، المصدر السابق، ص (
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بن حضار العاضد لدين الله وأمر حينئذ بإ، هنا يصلح للخلافة ن ها: موقال له ،اكبير   ااستدعى خادم  القصر و

فبايع له ، ا قارب البلوغوكان العاضد ذلك الوقت مراهق   ،بوه خليفةولم يكن أ، الله بن يوسف بن حافظمحمد عبد 

"فة وزوجه الصالح ابنتهلابالخ
 (1)

. 

، العاضد فرصته لتحقيق ذلك ى فيفرأ ،داد بشؤون الدولةلاستبللتصرف ن رزيك كان يهدف من وراء هذا اإ   

ولم يطمع بشؤون ، نه قاصرـأوهو على دراية تامة ب ،بمواصفات العاضد نفسه ان يختار شخص  أ فلا عجب

لكي يصبح الوريث  ،اولد  ن ترزق منه أفي  ملا  فقط بل تطاول على العاضد نفسه إذ زوجه ابنته آ ،ةالدول

 .بعدهالخليفة من الشرعي و

(م1161/ هـ 556) في عام حد نساء القصرما قتل على يد أفسرعان  ،ليهبما خطط إ أأن هذا الوزير لم يهن غير 
 

(2)
 ن آلت الوزارة لابن رزيكإلى أ ،ل إلى السلطة في مصربقتله فتح باب النزاع للوصوو، 

(3)
ولكن بوصوله ، 

/ هـ558) ففي عام ،بين الوزراء للوصول للسلطةنذاك ع بل زادت في حدة الصراع القائم آوضالم تهدأ الأ

في مصر الوزارةتسلم طي بن شاور منصب وقتل ابن رزيك  (م1163
 (4)

بوصوله للوزارة فتح باب  هنغير أ، 

بل ودخل في نزاع مع الوزير  ،سلطةالفسرعان ما استبد شاور ب ،بين الوزراء من جديد عيهاصرمعلى  الصراع

طرده من القاهرةو ،ضرغام
 (5)

. 

 اـلكهـب ود مـقدس لكسـت الملى بيحينما تطلع ضرغام إ بل زادت حدتها ،بينهم إلى هذا الحد الأمور لم تنته   

من المال اكبير   اعرض عليه مبلغ  بل و ،ـاوره شـصمـه ضد خـوف معـوقـلل ،ولالأ (عموري)
 (6)

. 

 الثلاثةو ،ة تولى ثلاثة وزراء السلطةواحدففي سنة  ،ليها مصرن هنا مدى حالة الضعف التي وصلت إيتبيو   

 .لهم في الوصول إلى تقلد منصب الوزارة ااتخذوا من النزاع طريق  

وجرت مباحثات  ،(م1164/ هـ559) (بنور الدين زنكي) للاستنجاد لى بلاد الشامأما شاور فسرعان ما اتجه إ   

 ،قامة عدد من أفراد الشام معه في مصرإو ،أن يدفع له ثلث خراج مصربتعهد شاور لنور الدين و ،ن الطرفينبي

القضاء على منافسه و ،ن يساعده في استعادة منصبهمقابل أ ،(نور الدين زنكي) فه بسيادةلى اعترابالإضافة إ

                                                 

(
1

 .310المصدر السابق، ص  ،الحنبلي، الأنس الجليل.442ـ  441( ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص

 .53 م، ص1991، 2خبار الوزراء المصرية، مكتبة مدبولي القاهرة، طنجم الدين محمد عمارة الحكمي، النكت العصرية في أ

(
2
م، ص 1967شؤون الإسلامية القاهرة، لبأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، المجلس الأعلى ل ءتقي الدين المقريزي، اتعاظ الحنفا (

254. 

 .53ص نجم الدين الحكمي، المصدر السابق،  

(
3
 .319ص ابق، محمد سهيل طقوش، المرجع الس (

(
4
 .546ص ، 5غري بردي، المصدر السابق، جتابن  (

(
5
قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب .66 نجم الدين الحكمي، المصدر السابق، ص.264، 260المقريزي، المصدر السابق، ص  (

 .143 الصليبية، المرجع السابق، ص

(
6

 .463ص ( ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، 
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ضرغام
 (1)

صاحب ، ن شاور وزير العاضد لدين اللهإ"توضيح الأمور  وربما يكون النص الآتي الأقدر على، 

 ،ا بهن مستجير  لى نور الديا إملتجئ   ،فهرب شاور منه إلى الشام، ام وغلب عليهرغض الوزارةمصر نازعه في 

 ضوبع ،لبلاديكون لنور الدين ثلث دخل او ،لى منصبهوطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إ

"ين واختيارهمر نور الديتصرف هو بأو ،قطاعات العساكرإ
 (2)

. 

فقد ، لمنصبه السابق جل عودتهأ ن يدفع كل ما لديه منتام أ استعدادٍ  كان على شاورأن  ذلك كلمن  يتبينو   

نور ن يعترف بسيادة وأ، ن يدفع ثلث خراج مصرلك تعهد بأبذو، ى في نور الدين الشخص المناسب لمساعدتهرأ

 ا رغبةحيان  ه أتدفع، شاورجابة طلب تردد في إ نور الدينغير أن ، الوزارةجل منصب كل هذا من أو ،الدين

 رسال جيشهتارة أخرى يمنعه خطر إو ،جهة الإفرنجزيادة نفوذه وقدرة المسلمين على مواالسيطرة على مصر و

رسال جيشه لمصرا اتخذ قراره بإنه أخير  غير أ ،فرنجقد يتعرض لتهديد ال الذي
 (3)

. 

ؤخر ي   وض رجلا  م إلى هذا العرفبقى نور الدين يقد" :بقوله نور الدين حالة، (المقريزي) المؤرخويصف    

وتارة  ،كونه ما قاله زيادة في ملكه وتقوية له على الفرنجو، ليهرة يقصد رعاية شاور لكونه التجأ إفتا، خرىأ

ثم  ،يخلف بما وعده، ذا استقرت قدمه في مصرنه إويخاف من شاور أ ،ن الفرنج فيهكويخشى خطر الطريق و

"احة عللهازإو ،فتقدم بتجهيزها ،الجيوشرسال قوى عزمه على إ
 (4)

. 

 اأيض  و، المجهولمصير اليخشى من  فكان ،في اتخاذ قراره اكان متردد   نور الدينن من خلال النص أضح يت   

لذلك ، انفوذ  ذ تم له النجاح يزداد قوة وإ نفسه الوقتوفي ، الإفرنجي ين من الخطرحرصه على سلامة المسلم

 .جيوشه لمصر إرسالقرر يل وبعد تفكير طو ،في اتخاذ قراره اتردد كثير  

(يوبصلاح الدين أ) معه ابن أخيهو ،(أسد الدين شيركوه) أسندت مهمة قيادة الجيوش للقائدو   
 (5)

لى وسارا إ، 

 محدد للحملة عبر الأراضي الإفرنجيةساروا على الطريق الو، شاور بصحبة (م1164/ هـ559) مصر عام

الصليبية()
 (6)

. 

                                                 

(
1
م، ص 1978العراق،  ،الفنونوزارة الثقافة وراهيم الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق ناظم رشيد، حمد بن إبأ (

م، 1990أسمت غنيم، الدولة الأيوبية والصليبيون، دار المعرفة الجامعية، .71عادل عبد الحافظ شحاتة، المرجع السابق، ص .25

 .16 ص

(
2
 .468ص ابن الأثير، المصدر السابق،  (

(
3
م 1988التوزيع بيروت، الأهلية للنشر وجاكسون، صلاح الدين الأيوبي، تحقيق نقولا زيادة، فهمي سعد، ترجمة على ماصر،  (

 .90 علي حبيبه، المرجع السابق، ص .18ص 

(
4
 .256ص ، 264المقريزي، المصدر السابق، ص  (

(
5
هـ / بتكريت، إذ أبوه واليها، فقدم به أبوه إلى 532ين أيوب ولد علم صلاح الدين أيوب الملك الناصر، أبو المظفر يوسف نجم الد (

دمشق وهو رضيع، ونشأ في حجر والده، وسمع الحديث من جماعة المعتبرين، ثم اتصل أبوه نجم الدين أيوب بالملك العادل نور 

هـ، وأزال الدولة الفاطمية، 564عام الدين، فخدمه هو وولده صلاح الدين، وهو أول ملوك الأكراد، وأول سلاطين مصر، تسلطن 

.. والمطلي، نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين، تحقيق كمال الدين عز 239ينظر البصراوي، المصدر السابق، ص 

ر .. وتقي الدين المقريزي، المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والآثار، دا61م، ص 1987الدين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

 .233، )د. ت(، ص 2صادر بيروت، ج

 (
6
م، 1964الترجمة، الدار المصرية للتأليف والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، النوادر السلطانية وابن شداد،  (

 .164قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص .315الحنبلي، الأنس الجليل، المصدر السابق، ص .76ص
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 وأخذ، دمشق إلىالحملة  نور الدينرافق  ،أفرادهالسلامة  اضمان   ؛همعنالصليبيين() فرنجالإ يبعد أنظار لكيو   

 نور الدينوسار " عن مصر أنظارهمصرف لي  ، الشمالية لمملكة بيت المقدس المتاخمة لدمشق الأطرافيهاجم 

 قصارىفكان  ،الدين ومن معه لأسدليمنع الفرنج من التعرض  ،طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق بعساكره إلى

"نور الدينفرنج حفظ بلادهم من الإما يتمناه 
 (1)

. 

بلبيس إلى بأمان شيركوهبالفعل وصلت الحملة بقيادة و   
 (2)

شيركوه  نأ إلا ،وحاول ضرغام التصدي لها، 

 الوزارةمنصبه في  إلى شاوروعاد  ،القاهرة شيركوهخل لك دبذو ،قتلهلب عليه واستطاع التغ
(3)

. 

 الأخير أنغير ، الشام إلىبالعودة  يأمرهشيركوه  إلى أرسلظهر الغدر وأ ،في حكم مصر شاور رما استقلو   

بذلك ، ملك مصر نإ نور الدين ويخوفهم من ،يستنجد بهم بل راسل الإفرنج ،شاور بذلك يكتف   ولم ،امتنع

دون تردد لقت دعوته قبولا  ف ،على مصر بالإغارةوجدوها فرصة سانحة 
 (4)

. 

 وعاد عما كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية و ،ر به شاورفغد" النص الآتي يوضح لنا ذلكولعل    

وطلب ما قد استقر بينهم فلم ، الجواب بالامتناع فأعاد، الشام إلىبالعودة  يأمره إليه وأرسل ،اأيض   (الدين لأسد)

 إلىشاور  فأرسل، وحكم على البلاد الشرقية ،نوابه فتسلموا مدينة بلبيس أرسلواذلك  رأىفلما ، إليهيجبه شاور 

 خراجإيساعدوه على  أنمنهم  يطلبشاور  أرسلفلما  ،ن ملك مصرإيخوفهم من نور الدين يستمد بهم و الإفرنج

 على المسيرة وكان قد بذل لهم مالا  ، تلبية دعوته إلىسارعوا و ،الدين من البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه أسد

"إليه
 (5)

. 

بقاء  أن رأىفقد  ،فرنجمن خشيته للإ أكثر ،شاور كان يخشى من نور الدين أنالنص  هذا بين من خلاليت   

نور قد تعهد بها مع كان لذلك تخلى عن المواثيق التي ، حد من نفوذهي  سوف ، معه في مصر نور الدينقوات 

ما يدل على عدم فهم الخطر ذا هو ،الصليبيين() فرنجسارع للاستنجاد بالإو، فور الحصول على مصلحته الدين

فقد كانت خلال غزوهم لبلاد الشام  ،تحمل مصر عبء الجهاد ضد الإفرنجعدم  إلىولعل ذلك راجع ، الإفرنجي

مسؤولية الشام الموصل وتحملت  ،بلاد الشام أن وطئت أقدام الإفرنجفمنذ  ،السياسية حداثالأبعيدة كل البعد عن 

 ،إلى مراحل الشيخوخةبسبب وصولها  ،الجهادي فغابت مصر عن هذا الدور ،الصليبيين() الجهاد ضد الفرنج

هو بتصرفه هذا يساعدهم على و ،أن يستنجد شاور بالإفرنجفهل يعقل ، وزرائهاالنزاعات القائمة بين  عقب

 يفي بوعوده مع نور الدين في المحافظة على الوحدة أنل فبد، الإسلامية الأراضياستمرارهم في البقاء في 

 أن ينقض خشي لأنه ،جاء في محله نور الدين لعل خوفو، لاحتلال مصر نجده يتجه لهم يدعوهم ،الإسلامية

                                                 

(
1
 .468المصدر السابق، ص  ابن الأثير، الكامل، (

(
2
بلبيس مدينة في مصر، تبعد عن الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام، تسكنها قبيلة عيسر، كان المسلمون قد فتحوها عام  (

 . 4، )د.ت( ص1هـ، إبراهيم محمد ابن دقماق، الانتصار بواسطة عقدة أمصار، مركز الموسوعات العالمية بيروت، ج18

(
3
 الحنبلي، شفاء القلوب، المصدر السابق، ص.19جاكسون، المصدر السابق، ص .139، 137مصدر السابق، ص ابن واصل، ال (

 .154قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص .27ـ26

(
4

 .194( خاشع المعاضيدي، المرجع السابق، ص 

 .16 أسمت غنيم، المرجع السابق، ص

(
5

 .131مصدر السابق، ص أبو شامة، ال.469( ابن الأثير، المصدر السابق، ص 
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ك فلا لذل ،المالطمع وحب السلطة والقد اتصفت ب شاورفشخصية مثل  ،وبالفعل هذا ما حدث، وعوده شاور

 .هذا التصرف مثل يظهر منه أن عجب

، مصرليمنعهم من الوصول إلى  ،الإفرنجية الأراضي إلىاتجه بقواته  ىحت، لنور الدين نباءالأوصلت  نإوما    

وصلهم نبأ نور الدين في  لأنه ،ولكن حصارهم لم يستمر طويلا   ،شيركوه حاصرواو قد وصلوا مصر أنهمغير 

امتناع شيركوه في التخلي عن بلبيس أيقنوا أنلا سيما بعد  ،الشام إلىالعودة  ثروافآ ،أراضيهم
 (1)

. 

 ،بذلك غادر الطرفان مصرو ،بالنفاد بدأتفالمؤن  ،احرج  خر الآهو  شيركوه موقف كان ،فرنجد مغادرة الإفبع

الأمورالمسيطر على زمام  شاور وبقى ،بلاد الشام إلىتوجها و
 (2)

. 

 فقد كل أنسيما بعد  لا ،حول مصر قد وقف عند هذا الحد الإفرنج( ونور الدين زنكي) لم يكن التنافس بين   

 .ديدـالمنافسة بينهما من ج بدأتلذلك ، لضمها منهما تحقيق هدفه

 ضمها لبلاد الشامو ،على مصر للاستيلاءنور الدين بتوجيه حملة كبيرة  قناعإا مرار   كان شيركوه قد حاول 

(المستنجد بالله) الخليفة العباسي إليهعهد  أنلا سيما بعد  
 (3)

 (لعاضدا) كما كان للخليفة الفاطمي ،مهمة مصر 

شاور استنجد به ضد استبداد أنخاصة بعد  ،في تحفيزه على القدوم نحو مصر الأكبرالدور 
 (4)

ذلك كانت هذه ل .

من الخليفة العباسي  بأمرالمرة هذه  ولكن ،حملته الثانية على مصر لإرسال (لنور الدين) العوامل مشجعة

 .بلاد الشاملتوحيد مصر مع  ،ا لمواصلة مسيرته الجهاديةالفاطمي مع  و

 ،ا على المسيركان مكره   الذي ،صلاح الدين الأيوبيالدين شيركوه ومعه  لأسدقيادة الحملة  أسندتبالفعل و   

 وصلا الجيزة أن إلىا وانطلق
(5)

. 

 إلىفتوجهت قواتهم مع شاور  ،يستنجدهمفرنج للإ أرسلسرعان ما  شيركوه لما بلغه مجيءفشاور  وأما   

فكان  ،فولى الفرنج منهزمين ،نه استطاع التغلب عليهمفإ شيركوه من التفوق العددي على الرغم علىو ،الجيزة

فرنج الساحل"عساكر مصر و ونهزميس فار ن ألفىأ" خؤر  ما ي   أعجبهذا 
 (6)

.
 

 ،فرنجضد الإ اجهادي   اهذه المعركة طابع   أعطتكما  ،بذلك عادت الثقة للمسلمين فارتفعت روحهم المعنوية   

ملكوا بلادهم  نإ (الصليبيين) الإفرنجن أب أهلها أيقنكما ، بدافع الجهاد فرنجمصر يستعدون لمواجهة الإ هلأ فبدأ

 اات جديدة أدت دور  شخصي في ظهور لهذه المعركة دور كانو، شاورلذلك وقفوا ضد  ،لن يستطيعوا استرجاعها

 .صلاح الدين الأيوبيو (الدين شيركوه أسد) منهم، على الساحة الإسلامية آنذاك ابارز  

                                                 

(
1

 .120ص رفيق التميمي، المرجع السابق، ( 

(
2

 .331ص سهيل طقوش، المرجع السابق، ( 

(
3
هـ، وكانت له هيبة عظيمة، ينظر ابن 550الخليفة المستنجد بالله، اسمه يوسف، ويكنى أبا المظفر بويع له بالخلافة عام  (

 .598، ص 1الجوزي، المصباح المضيء، المصدر السابق، ج

 (
4
 .87الحريري، المرجع السابق، ص  (

(
5
 .169قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص .77ابن شداد، المصدر السابق، ص  (

(
6

الذهبي، تاريخ الإسلام، المصدر السابق، .143أبو شامة، المصدر السابق، ص .13ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص ( 

 .8 ص
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صلاح  أخيهن عليها ابن وعي  ، تسلمها دون قتال التي الإسكندرية إلىبل اتجه  ،عند هذا الحد شيركوه لم يقف   

وجوده في الصعيد حاصر  ثناءوأ، فيها الأموال ىجبو ،الأخرىالصعيد التي تسلمها هي  إلىوذهب هو ، الدين

، مـهـح معـي صلـل فـدخـف ،نـاصريـرد المح من الأخيرتمكن ولم ي ،فاشتد حصارهم ،الفرنج صلاح الدين

فاستناب بها  إليهسلموها و ،أهلهافتسلمها بمساعدة من  الإسكندرية إلىوصل و ،الأموالما في القرى من  ىوجب"

عادوا  نهمفإالفرنج ن ووالمصري ماأ ،به وأقام أمواله ىوجبالصعيد فملكه  إلىوعاد  ،أخيهصلاح الدين ابن 

 ،فحصروا صلاح الدين بها، الإسكندرية إلىجمعوا وساروا و ،حال عساكرهم وأصلحوا ،جتمعوا على القاهرةاو

دينار  ألفوبذلوا له خمسين  ،يطلبون الصلح فوصل رسل الإفرنج ،من بها وقل الطعام على ،اشتد الحصارو

"ى ذلكـإل فأجابهم ،من البلاد أخذهسوى من 
 (1)

. 

ية امعلى ترك ح شاورتفقوا مع ا فرنجالإ أنغير  ،كلا الطرفين ،رحلوا عن مصري أن ومن شروط الصلح   

على مال معلوم يدفعه لهم  اأيض   شاور اتفقوا معو، نور الدينلحماية مصر من خطر  ،عسكرية لهم بالقاهرة

دينار ألفئة قدره م ،اسنوي  
 (2)

بالقاهرة شحنة بيد  يكون لهم أنبين المصريين استقر بينهم و نهمإف ،الإفرنج أما"، 

كله استقر   هذا.. ألف ئة ويكون لهم من دخل مصر كل سنة م ،إليهمنقاد عسكر من إ نور الدين نعتليم ،فرنسانهم

"مع شاور
 (3)

. 

 أملعلى وكان ، تراوده فكرة احتلال مصر تزالما  (الأولي رعمو) الملك أنمن هذه الاتفاقية  يتضحو   

 إليهاالعودة  (نور الدين زنكي) ن فكروإ حتى ،في الشام قليلا   الأوضاعبعد هدوء  ولكن ،أخرىمرة  إليهاالعودة 

 .صدي لهها والتـلضم قـبـالأساميته ـكون حـت

 افكان مغلوب   فهو لم يرض بهذه الاتفاقية ،(العاضد) الفاطمي موقف الخليفة، هناالاستغراب ولعجب ير اوما يث   

وفي المقابل يوضح مدى ، سلطتههذا يوضح مدى ضعف كلمته وو الأمر شيءلم يكن له من و، أمرهعلى 

مدى مكانة شاور  لنا هنا يتبينو، علم الخليفةو دون رضا ويوقعها اتفاقيات ن يعقدأاستبداد شاور بالسلطة لدرجة 

كانت المصلحة بذلك و ،غيرته على دينهو على البلاده حرصوعدم  تهمدى خيانو ،إليهاالسياسية التي وصل 

 .مة هي السائدة على تفكيرهالعا

، حاميتهم الموجودة بمصر حيث راسلهم أفراد، ون إليهفي تحقيق ما يهدف ن(الصليبيو) فرنجبالفعل نجح الإو   

 ن(والصليبي) تردد الإفرنجو، يهاف الأمنية الأوضاع موضحين لهم ما آلت له، متلاك مصريحرضونهم على ا

الجزية التي كان يحصل عليها من مصر  ن  رأى بأفقد ، على مصرلزحفهم  الأمر ( في بادئعموري) ملكهمو

 عليه وأشاروا، منهم يفرنج وذوو الرأفرسان الإ إليهفاجتمع "، في بلاد الشام (لنور الدين) تصديلكافية ل

                                                 

(
1

 .30الحنبلي، شفاء القلوب، المصدر السابق، ص .134الباهر، المصدر السابق، ص .5، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج ( 

 .171قاضي بن شهبه، المصدر السابق، ص

(
2

 .495م، ص 2001فريقية ومصر والشام، دار النفائس بيروت، إمحمد سهيل طقوش، تاريخ الفاطميين في شمالي ( 

(
3

قاضي بن شهبه، المصدر السابق،  .31ـ30شفاء القلوب، المصدر السابق، ص الحنبلي، .143أبو شامة، المصدر السابق، ص ( 

 .172ص
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بها نتقوى  إليناتساق  أموالها ،لنا فيها لنا عاأطم ولا ،لا نقصدها أننا عنديى : الرألهمفقال  ،تملكهابقصدها و

، يناـإلها ـمونـها لا يسلـفلاحيو عساكره وعامة بلاده ن صاحبها وإحن قصدناها لنملكها فن نوإ، على نور الدين

 أسدمثل نور الدين وصار له فيها  أخذهاولئن  ،نور الدين إلىيحملهم الخوف من تسليمها ـا وهـنا دونـاتلونـويق

"رض الشاممن أ وإجلاؤهم ،الدين فهو هلاك الفرنج
 (1)

. 

 أهلأن كان يدرك ومن جهة أخرى  ،كان يكفيه مال مصر (عموري) الملك أن النصهذا  خلالمن  يتضح   

 بينات صراعأزمات وما كان يحدث من  يثبت هذاو، فلاحين لن يقبلوا بوجود الإفرنجالعامة الناس و من مصر

، إذا دخلوها ملكوها أنه  ن دركوي   فهم ،أراضيهمبوجود الفرنج على  نبينما عامة الناس لا يقبلو، الوزراء

للوحدة مع  ضم مصر ذاإ (نور الدين زنكي) نأ (عموري) الملك أيقنكما ، القوةوفيصبحوا مسلوبي الإرادة 

 أدنى. أوقاب قوسين  تأصبحن نهاية وجودهم فإ ،الشام

دون يير أنهمروا ظهأو ،في التجهيز لحملتهم الإفرنجوقرر غزو مصر وشرع  ،سرعان ما تبدل موقفه لذلك   

 عليهم نور الدين حمص ليغضوا نظر
(2)

. 

 لقاهرة قرب الفسطاطلبالفعل وصلت الحشود الإفرنجية و   
(3)

ولما اشتد الحصار  ،وفرضوا حصارهم عليها، 

 من المال فرحبوا بذلك اكبير   امبلغ   إليهميؤدي  أنعلى  ،عرض عليهم شاور الصلح
(4)

. 

 د الفرنجيستنجدان به ض (نور الدين زنكي) إلىالخليفة الفاطمي و شاورن سل كل مارالأثناء وفي هذه    

لأسد الدين شيركوه بالإقامة ن يسمح وأ ،وتعهد شاور هذه المرة بأن يتنازل له عن ثلث بلاد مصر ،الصليبيين()

 ا عن ثلث البلادؤلاء الجند خارج  ه قطاعإن يكون أو، في مصر مع جنده
(5)

. 

 ،فرنجالتفوا حوله طالبين حمايته ضد الإو ،الأهاليورحب به  (1168هـ/564) عام صرم إلىخرج شيركوه    

يساعدهم على احتلال مصر فرحلوا  ،عدم وجود حليف لهمل الصليبيين() فرنجالإو (عموري) خفق الملكبذلك أو

 شامال إلىعنها 
(6)

. 

تردد الناس و، الوزارةوخلع عليه  ،اضدالخليفة الع فاستدعاهلهم  المنقذه ع دومصر بشيركوه و أهالي رحبو   

 خدمته إلى
(7)

. 

                                                 

(
1

 .137الباهر، المصدر السابق، ص .12ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص ( 

(
2

 .12ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص ( 

(
3

هـ أمر فسطاطه أن يفوض، فإذا 21لى الإسكندرية عام ( الفسطاط، قيل إن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أراد المسير إ

بيمامة قد باضت في أعلاه، فقال لقد تحرمت بجوارنا امرواة الفسطاط حتى يطير فراخها، فاقرأ الفسطاط في موضعه، فبذلك سميت 

الآفاق، مكتبة الثقافة . عبد الله محمد الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق 2الفسطاط ، ينظر ابن دقماق، المصدر السابق، ص 

 .322م، ص 1994، 1الدينية، ج 

(
4

 .195ص خاشع المعاضيدي، المرجع السابق، ( 

(
5

البير شاندور، صلاح الدين الأيوبي، البطل الاتقى في الإسلام، ترجمة سعيد أبو الحسن، تحقيق نديم مرعشلي، طلاس ( 

 .176ص ، المصدر السابق، قاضي بن شهبه .22م، ص 1993، 2النشر، طالترجمة وللدراسات و

(
6

 .176ابن شداد، المصدر السابق، ص .160( ابن واصل، المصدر السابق، ص 

(
7

 .301، المصدر السابق، ص 5غري بردي، جتبن .ا161( ابن واصل، المصدر السابق، ص 
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تدبير ب  عن هذا قاموفضلا   ،يستدعيهم لنجدتهفرنج الإ إلىخلسة  فأرسل ،على نفسه شاورخافهوعلت منزلته و   

 ،فتشاور المسلمين على قتله ،مؤامرته باءت بالفشل أنغير  ،إليهاهم ووليمة يدع أثناءمؤامرة لقتل شيركوه 

 ه منصب الوزارةومنح شيركو ،م1168هـ / 564ل تم ذلك عام بالفعو
(1)

. 

التي  الأولىفهذه ليست المرة  ،عليه مثل هذا التصرف افليس غريب   ،يظهر شاور بهذه الصورة أنمن الطبيعي    

يحاول  أن لذلك فلا عجب، وكل هذا من أجل الوصول للسلطة ،خيانتهفقد عرف بغدره و ،ن عهودهيتخلى بها ع

جل الحفاظ على منصب غدره بهم من أو، خيانة المسلمينو ،فهو فعل كل ما فعله من مهادنة الفرنج ،ل شيركوهقت

هـ / 564) عام الوزارةتوفى بعد شهرين من توليه  إذ ؛لم ينعم بهذا المنصب طويلا   شيركوه أنإلا ، الوزارة

الأكلفي  إفراطهنتيجة  (م1169
 (2)

 لوزارة من بعدها صلاح الدين الأيوبي وتسلم .
(3)

. 

 تتهيأ أخذتالضعف و ،كانت مصر في دور الاضمحلال أنفبعد  ،بلاد الشاموهكذا تحققت الوحدة بين مصر و   

 .الصليبيين() الإفرنج ضد الإسلاميةلتصبح مركز المقاومة 

نور ) كماشةبين فكي  وقعوا أنهم أدركواو، ردة فعل عنيفة لدى الفرنج الإسلاميةوكان لضم مصر للوحدة    

 بالأوروبيين (عموري) لذلك استنجد الملك ،في مصر صلاح الدين الأيوبيفي الشام و زنكي( الدين

لانتزاع  ،نور الدينبيزنطي ضد  صليبي() فتم تحالف إفرنجي، إنقاذهما يمكن  لإنقاذ للإسراع ،البيزنطيينو

 مقاسمتها فيما بينهمومصر 
(4)

. 

نور ) سلارو، بحشد قواته صلاح الدين أسرعفي المقابل  (م1169هـ /  565) عام دمياط إلىاتجهت الحملة و

 إلى الإمداداتوصول  الصليبي() الإفرنج رأىوعندما  ،الجيوش إليه فسير ،لدعمه في بلاد الشام (الدين زنكي

 إرسالا  و ،إليهر نور الدين العساكر فسي  رجعوا خائبين " ،بهايخرتنهبها وبلادهم و إلى نور الدين دخولو ،مصر

الفرنج تتابع  رأىفلما  ،عليها أغارا وفنهبه ،بلاد الفرنج الشامية إلىثم سار هو بنفسه  ،بعضها بعضا يتلو

ا وجدوا بلادهم خراب  و ،بشيءلم يظفروا  ،تخريبهابلادهم ونهبها و إلىدخول نور الدين و ،مصر إلىالعساكر 

ر"أسيبين قتيل و أهلهاو
 (5)

 صابتهإو ،ثر التهاب لوزتيهإ (نور الدين زنكي) توفى (م1174هـ/ 570) وفي عام، 

 لاختناقابالحمى و
(6)

. 

                                                 

(
1

ر المشرق العربي، ( صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي، كمال سليمان الصليبي، وآخرون، دا

 .33الحنبلي، شفاء القلوب، المصدر السابق، ص .212ابن العبري، المصدر السابق، ص .18م، ص 1986

(
2

 .103( ثيودور بيشوف، المصدر السابق، ص 

(
3

صالح  هـ( تحقيق عبد الحميد702)تاريخ الدولة الأيوبية دولة المماليك البحرية حتى سنة  ،( بيبرس المنصوري، مختار الأخبار

لأحباب بمن ملك مصر من ابن الوكيل، تحفة ا.194القرماني، المصدر السابق، ص .3ص.م1993حمدان، الدار المصرية اللبنانية، 

 .58م، ص 1999فاق العربية، النواب، تحقيق محمد الششتاوي، دار الآملوك و

(
4
 .23البيروشاندور، المصدر السابق، ص .143الباهر، المصدر السابق، ص  (

(
5

 .83ابن شداد، المصدر السابق، ص .23( ابن الأثير، الكامل، المصدر السابق، ص 

(
6

ة في معالم الخلافة، تحقيق عبد الستار فناالإ آثربي العباس أحمد القلقشندى، مأ .161( ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص 

 .47م، ص 1980بيروت،  ،حمد خراج، عالم الكتبأ
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دخول نائبه و ،(نور الدين زنكي) على مصر بانتصار نور الدينالصليبيين( و) بذلك انتهى الصراع بين الإفرنج

، بيت المقدس إلى الأولانسحاب عموري و المنقذدخول و ،القاهرة صلاح الدين أخيهوفي صحبته ابن  شيركوه

المسرح السياسي في المشرق  تهيأوبذلك ، صلاح الدين أخيهثم خلفه ابن  ،للخليفة اوزير   شيركوه أصبحو

 .لفصل جديد الإسلامي

 وحدة ضد الفرنجالم الإسلاميةانتصرت الجبهة و، الشام تحت قيادة واحدةو ،مصر أصبحتفمن ناحية     

انتقل بمصر من دولة ضعيفة  أنالوزارة لم يلبث  لاح الدين الأيوبيصن تولى فإ ومن ناحية أخرى، الصليبيين()

تحولت و ،الصليبيين() فرنجضد الإ الإسلاميفي المشرق  مركز للجهادو ،دولة قوية إلىعاني سكرات الموت ت  

وقلعة ، الإفرنج إلىالمالية لتوجيه الضربات بالموارد البشرية و الإسلاميالنضال  أمدلتصبح المكان الكبير الذي 

 الأراضيعلى  الإفرنج قامهأالبناء الذي  ض في النهايةو  لتق ،لمماليكثم ا الأيوبيينحصينة خرجت منها جيوش 

 .الإسلامية

 أدتهالميدان لمصر لترث الدور الذي  أخلىذلك قد  إضافة إلىو، (لصلاح الدين) االميدان تمام   أخلىوبموته    

 دفعو ،الدين جديد تحت قيادة صلاح وضع إلىولتنتقل بهذا الدور ، كيينالزنالشام والعراق في عهد السلاجقة و

أنه  نور الدينبعد أن تم ضم مصر للوحدة الإسلامية مع بلاد الشام رأى و، ن(والصليبي) الإفرنج فيما بعد ثمنه

 المذهب السني في مصر. وإقامة ،لذلك قرر إلغاء الفاطمية الشيعية ،من الضروري تغيير مذهبها

سياسية في  ب ودواعلم يكن إلغاء الخلافة الفاطمية في مصر وضمها إلى الخلافة العباسية في بغداد إلا لأسبا   

 فإنعلى الرغم من تقارب الفاطميين مع العباسيين في المذهب و، ودينية ومذهبية في المقام الثاني ،المقام الأول

 ،( إلى المذهب السني في أواخر أيامها جعل الفاطميينفي بداية أمرها) تغير مسار الدعوة العباسية من العلوية

 ،من وجهة نظر العباسيين على ملكهم في بغداد ايشكلون خطر   ،سيما بعد استفحال أمرهم في مصر ولا

 حب أهل مصر للفاطميين. اوخصوص  

الخلافة العباسية  توسيع نطاق فينور الدين زنكي( ) رغبة الخليفة العباسي ونائبه أن أما السبب السياسي فهو   

بعد الأخطاء المريرة التي ارتكبها الإفرنج في  اخصوص   ،بد منه لا امن ضم مصر مطلب   تجعل ،وصلاحيتها

 .حروبهم

 جمال الأسباب التي أدت إلى إلغاء الخلافة الفاطمية بالآتي:ويمكن إ

من قبل  ،ااء عليهم قضاء مبرح  في حروبهم التي تم فيها القض اسياسي  و اعسكري  الصليبيين( ) ـ ضعف الإفرنج1

 .صلاح الدين الأيوبي نور الدين زنكي( أو نائبه) الجيش الإسلامي بقيادة

التي من أجلها تم الجهاد ضد  ،ـ وجود قادة سياسيين وعسكريين على مستوى تحمل المسؤولية التاريخية2

يوبي( الذين بذلوا أقصى الجهود في نور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأ) اوخصوص   ،الإفرنج

 .سبيل نصرة الإسلام والمسلمين



 

 

115 

في محاولة منه لتوسيع رقعة  ،ـ رغبة الخليفة العباسي في ضم مصر بعد أن تم له القضاء على الإفرنج3

له يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة  نور الدينوكان الخليفة العباسي قد أرسل إلى  ،صلاحياته السياسية والإدارية

 .بمصر

ير المذهب الإسماعيلي في مصر يفي الرغبة بتغ ـ دافع ديني ومذهبي دفع القائمين على شؤون المسلمين 4

الكف عن  اكتب إلى صلاح الدين طالب  ، بالمذهب الإسلامي الأصولي "وبنوازع التقى النصرة الإسلام الأصولي

اسم الخليفة في بغدادواستبداله ب ،سم الخليفة الفاطمي في المساجد المصريةذكر ا
" (1)

. 

وضعف المقاومة لمحاولة  ،وسيطرتها على أمور الخلافة فيها ،ـ قوة السلطة السياسية والعسكرية في بغداد5

صلاح وامتثال  ،أدى بالتالي إلى إلغاء الخلافة الفاطميةو ،صلاح الدين الأيوبيالسياسي الديني( من قبل ) يريالتغ

ن ميراث ث إحي، في إسقاط تلك الخلافة امتردد   صلاح الدينوكان  ،الدين زنكي(نور ) بعد ذلك لأوامر الدين

ئتي سنةمن م عمره أكثر ناهز، العبيدين في مصر
.
 

 .ارافض   امنهج   اعتبروهورفض المذهب الشيعي الذي  ،ـ توحيد البلاد الإسلامية على منهج واحد 6

بأمر الخليفة العباسي إذا لم يمثل لأمره "ولو  ،حيته من مصرنور الدين لصلاح الدين( بتن) ـ التهديد الذي قام به7

في  صلاح الدينلوالده  نجم الدين() به وهذا ما صرح، آخر ابالعزلة عن مصر وتوليته قطر   اأراد لأرسل خطاب  

ويولي بلاده من يريد" ،ن أراد عزلك يأمر بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمتهإمصر 
 (2)

على الرغم من علاقة  

 .صلاح الدينو نور الدينحترام المتبادلة بين الا

من الدين صلاح  الخدمومنع ، وذلك بسبب عجزه ومرضه ،العاضد( في مصر) ـ ضعف الخليفة الفاطمي8

وإن يمت فليمت في سلام"، إن يبرأ من مرضه فسرعان ما سيعلم" :إخطاره بالنبأ قائلا  
 (3)

. 

هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية  حيث ،ر بعد وفاة العاضدلعاضد يحكم مصـ عدم وجود خليفة فاطمي بعد ا9

ولكن دون  ،ة فاخرةوأرسلوا حيث عاشوا حيا ،وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات ،بموت العاضد

 .اتصال بالعالم

 ،الذي ساعده على إحكام خطة مدروسة ،لصلاح الدين الأيوبي( من القاضي الفاضل) ـ الاستفادة القصوى10

 الإسماعيلي. اء على الدولة الفاطمية والمذهب الشيعيللقض

في  صلاح الدينتتمثل في شرع  ،للقضاء على المذهب الشيعي صلاح الدين الأيوبيـ وجود خطة ذكية اتبعها 11

فعزل قضاة ، نقلاب وقلم أظفار المؤسسة الفاطميةين للاالمصري صلاح الدينوبعد أن هيأ  ،تنفيذها بدقة متناهية

 وأزال أصول المذهب الشيعي. ،وألقى مجالس الدعوةالشيعة 

                                                 

(
1
 .450 ، ص2المرجع السابق، ج ستيفن رانسيمان، (

الحنبلي، شفاء القلوب، المصدر السابق، .493أبوشامة، المصدر السابق، ص.156ابن الأثير، الباهر، المصدر السابق، ص (1(

 .51، ص2ة، المصدر السابق، جفالقلقشندي، مآثر الأنا.85ص

(
3
 .379، ص3اليافعي، المصدر السابق، ج (



 

 

116 

 بأن يذكر صلاح الدين الأيوبي حيث أمر ،العاضد( واستبدال القضاة الشيعة بالقضاة السنة) ـ الطعن بخلافة12

القضاء في  وول   ،اللهم أصلح العاضد لدينك فكان الخطيب يقول: ،العاضد( بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة)

فاستناب القضاة الشافعيين في جميع البلاد ،عيسى الهكاري( السني) فقيهالقاهرة لل
 (1) 

ومن مظاهر تحول مصر 

 ايتعصب لهذا متأثر   صلاح الدينفقد كان  ،بنشر المذهب الأشعري صلاح الدينإلى المذهب السني أن قام 

بالسلاجقة
 (2)

. 

وهو  ،حيد القوى الإسلامية من أجل القضاء عليهإذ كان لابد من تو ،ـ لأسباب أمنية تتعلق بالغزو الإفرنجي13

وتوحيدها مع بلاد  ،من وجهة نظر الباحثة من أقوى الأسباب التي دعت إلى إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر

 .الصليبي من كامل الأراضي الإسلامية مسلمين لصد وطرد الغزو الإفرنجيحتى تتوحد قوة ال ،الشام

ضمن مراسلات " سيطرته على النواحي الدينية كما صلاح الدينضمن  ،الديني وبهذه الإجراءات ذات الطابع

لديوان الإنشاء" االدولة بعد أن عين القاضي رئيس  
 (3)

. 

 .وهكذا تم ضم مصر إلى الخلافة العباسية بفعل طموحات سياسية وتعصبات مذهبية ليست ذات شأن   

ل عوامل وأسباب إدارية دون اللجوء إلى التمذهب إن ضم مصر أو غيرها من مدن البلاد الإسلامية بفع 

 .ويقلل من حقوقه داخل الخلافة الإسلامية، على أمن وسلامة البلاد العربية الأن ذلك يشكل خطر   ،الطائفي

أما السبب ، يمكن أن نقول عنها بأنها أسباب مقنعة إلى حد ما ،إن ضم مصر لم يكن لأسباب إدارية أو سياسية 

 .اإسلامي   الأنه يبقى في الأخير مذهب   ،مكانية بقائه دون الخلل في ضم مصرالديني فنرى إ

 

 

                                                 
1
 .74صالحنبلي، المصدر السابق،  ((

(
2
 .392محمد سهيل طقوش، تاريخ الزنكيين، المرجع السابق، ص (

(
3
 .343، ص5غرى بردي، المصدر السابق، جتابن  (
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 الخــــاتمة

 
توصلت هذه الدراسة  ،والاحتلال الفرنج الصليبي ، سلامي ضد الغزووع حركة الجهاد الإوبعد دراسة موض     

 :الآتي إلى 

نشاء مستعمرات جديدة إ ادوارألأنهم  ا،كان اقتصادي   ـ الصليبية ن السبب الجوهري للحروب الإفرنجيةإ .1

الذي بدأ يعاني من حالات الركود التي كانت  ،صادي الأوروبيلرفع المستوي الاقت ؛في البلاد الإسلامية

وهو  ،تسمت به هذه الحروبا قبل قيام الحروب على الرغم من الطابع الإعلاني الذي ،عليها أوروبا

على الرغم من عدم استبعاد  ،جة لهذه الحملاتذريعة وح   ىالعامل الديني الذي لم يكن في حقيقته سو

لأوروبي في امن أسباب تدخل الغرب  انحن نعرف أن هذا العامل كان سبب  وسيما  لا ،الباحثة هذا العامل

 المشرق.

ات وتمكنه من تأسيس بعض الكائن ،سيما في مرحلته الأولى ولا ـ الصليبي نجاح الغزو الإفرنجي يكن لم .2

السياسي حالة التفكك حتمية بل جاء نتيجة  ،نتيجة لقوة الإفرنج -السياسية على الأراضي الشامية

ا في والاقتصادي والعسكري سيما بلاد الشام في تلك الفترة على  ولا ،البلاد الإسلامية، الذي كان منتشر 

 الحادي عشر الميلادي(. وهي )القرن الخامس الهجري/ ،وجه الخصوص

رنت لا بعد أن اقتثمارها إ ، ولم تجن  ن المقاومة الإسلامية التي كانت هدف الدراسة مرت بمراحل عدّةإ .3

ى الرغم من جميع عل الوحدة والجهاد(ما )ـوه ،ظري والعمليـعلى المستوى الن ،بشعارين واضحين

إلا أنه لم يتم تحقيقهما إلا بعد أن برزت في تلك  ،ات التي وظفت لتحقيق هذين الهدفينالجهود والإمكان

ـ  الغزو الإفرنجيالمرحلة قيادات إسلامية أخذت على عاتقها مسألة الإعداد لمرحلة الجهاد ضد 

سيما في المراحل  ولا ،وهذا يؤكد حقيقة وجود قيادات قادرة على استيعاب معطيات المرحلة ،الصليبي

 العسكري والثقافي. ،لحملات الغزو بنوعيه ،زالت وما ،التي تتعرض لها البلاد العربية

الإمارات كإمارة الموصل بل تعدى ذلك إلى بعض  ،قيادات العسكرية فقطالعلى  الم يكن الأمر مقصور   .4

 ،ووصول طلائعه إلى مشارف البلاد الشامية والجزيرة ،التي اضطلعت بدور مهم منذ بداية هذا الغزو

الوقوف في وتدعيم الجبهة الإسلامية من أجل  ،فقامت هذه الولاية بمهمة قيادة حركة الجهاد ضد الإفرنج

هذا يكشف لنا استيعاب تلك الإمارة لخطورة هذه و ،هدد المنطقة بأسرهايالذي بات  ،خطر الإفرنجوجه 

 مما جعلها ترسي دعائم حركة الجهاد ضد هذا الغزو. ،الحملة

من أن حركة الجهاد ارتبطت  اوتؤكد ما تم قوله سابق   ،هناك مرحلة أخرى كشفت عنها هذه الدراسة .5

لأن مسألة  ،الإفرنجمودود( الذي بدأ صفحة جديدة من تاريخ الجهاد ضد مثل )بوجود شخصيات مهمة 

الذين اهتموا  ،على عكس الأمراء السابقين والمعاصرين له ،الجهاد كانت نابعة من نفسه وعمق إيمانه

سارت على  ،والذي مهد بعد ذلك لبروز شخصيات جديدة ،بمصالحهم الشخصية ومطامعهم الذاتية
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 ستيلاء على الرهاالذي توج انتصاراته بالا كما هو الحال عند )عماد الدين زنكي( ،نهجه

في بنائه دولة  ابل تمثلت أيض   ،ولم تكمن أهمية )زنكي( في انتصاراته السياسية فقط ،م(1144هـ/539)

فاع عن أراضيهم وعدم دللهم ل اقوي   امما يشكل ذلك دافع   ،متماسكة داخلية يشعر فيها الفرد بالأمان

 .التفريط بها

على الرغم  ،د الدين زنكي( سياسة المعاملة الحسنة معهم، اعتمد )عماـ الصليبيينعلى عكس الإفرنج  .6

نتهج سياسة مغايرة عن سياستهم حيث كان على وا ،مما ارتكبوه من مجازر وحشية أثناء فتحه للرها

 ،حسنةمعاملة لذلك عاملهم  ،دراية تامة بما كان يعانيه المسيحيون والأرمن من اضطهاد الإفرنج لهم

تعدى و ،عليه اوليس الأمر مقتصر   ،ل الذمة(وهذا ترسيخ لمبادئ الإسلام التي تنص على معاملة )أه

 شيركوه وصلاح الدين الأيوبي(.ادة مثل )ـن القـثير مـى كـذلك إل

لقد رسخ بعض قادة الحروب الإفرنجية من المسلمين مبادئ المواطنة والمساواة عند أغلب قطاعات  .7

 ،الأراضي الإقطاعيةقطاع الكثير من إعمل على ن محمود زنكي( الذي )نور الدي، نذكر منهم الشعب

الذي  ،لدفاع عن الوطنلمن أسباب التي دعت المواطنين  اي  رئيس افكان ذلك سبب   ،وإعطائها للمواطنين

 .ـ الصليبي نتج عنه تحرير الأراضي الشامية من الغزو الإفرنجي

 ،عن تحقيق الوحدة بين الشام ومصر ،تبعها قادة الجهاد الإسلامياتي لقد نتج عن هذه السياسة الحكيمة ال .8

نتج عنها تكبد الإفرنج خسائر  ،وهي المرة الأولى التي تحققت فيها الوحدة منذ دخول الإفرنج الشام

هو الحل  ،مما يؤكد أن تحقيق الوحدة بين أقطار الوطن العربي ،فادحة جراء هذه السياسة الحكيمة

 وف ضد جميع الغزوات الخارجية.الأمثل للوق

وانتقلوا من مرحلة  ،ـ الصليبيومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تراجع النفوذ الإفرنجي  .9

ولاسيما بعد توحيد القوى  ،مما جعلهم يحسبون لهذه القوة ألف حساب ،الهجوم إلى مرحلة الدفاع

لقد أيقنوا أن وجودهم داخل الأراضي الإسلامية أمر غير  ،واسترداد المدن العربية في الشام ،الإسلامية

 لذلك كانت نهاية لوجودهم. ولن يستمر طويلا   ،مرغوب فيه

الذي وجد أمامه دولة متجانسة ومتكاملة  ،)صلاح الدين الأيوبي( لقد ساعدت هذه العوامل القائد .11

لقد كان  ،راضيج من هذه الأولم يبق أمامه سوى التفكير في كيفية طرد الإفرن ،ومترامية الأطراف

لتنتقل مهمة الجهاد إليها  ،له امن مصر مقر   ، فاتخذوبناء الدولة ،في تحقيق الوحدة الطريق أمامه سهلا  

 .من الموصل والشام لحركة الجهاد بدلا   افبذلك أصبحت موطأ جديد  

علماء والفقهاء والشعراء بل شمل كذلك ال ،لم يقتصر أمر الجهاد على القادة السياسيين فقط والعسكريين .11

ي والسلطان السلجوقي من غياب السلطة المركزية المتمثلة في الخليفة العباسعلى الرغم  ،وعامة الناس

دور الأكبر السلبية والمفترض قيامهم بالتسمت مواقفهم بابل  ،د لهم دور بارز اتجاه هذا الغزوالذين لم يع

 في هذه الحملة ضد الغزو.
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مساهمة في نشر الوعي الديني المن خلال  ،ر كبير في تحريك حركة الجهاد الإسلاميساهم الفقهاء بدو .12

، كما ساهم الشعراء بنفس الدور الذي قام به ثهم على مقاومة الخطر المحدق بهمبين عامة الناس وح

ندة مما ساهم في إثارة حماس المقاتلين لمسا ،في ساحات المعارك امهم   افقد كان الشعر سلاح   ،الفقهاء

 رهم.ان يحفظه لنا الشعراء بأشعافكل انتصار ك ،القادة

مختلف الأصعدة  ىتحققت إثر جهود متواصلة عل للقضاء علي الغزو اوهكذا فإن مسيرة الوحدة والجهاد استعداد   

  ا.ويدافع عنه ،يؤيد قضيته ويؤمن بها ،اوقد بذلت جهود كثيرة لبناء مجتمع متجانس فكري   ،السياسية والاقتصادية

 

 

 والله ولي التوفيق... 
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